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  الملخّص
  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تفسير أبي السعود العمادي

  )إرشاد العقلِ السليمِ إِلى مزايا الكِتَابِ الكَريم(
  

  خالد خجيل أحمد الدهيسات
  
  2011، جامعة مؤتة

تناولت هذه الدراسة القراءات القرآنية في تفسير أبي السعود العمادي، 
واختصت بوصفها وبيان توجيهها من جانب النحو، وقد برر اشتغالُ صاحب التفسير 
بذكر القراءات القرآنية في معرض تفسيره للآيات القرآنية اختيار موضوعها الذي 

القرآنية عند أبي السعود العمادي، الذي اشتهر عني ببيان التوجيه النحوي للقراءات 
  . تفسيره ونال ثقة وشهادة العديد من العلماء والمفسرين

وقد جهد الباحث خلال دراسته إلى الإحاطة بالقراءات القرآنية الواردة في 
إحصاؤها، وتصنيفها، وبيان نسبتها إلى أصحابها من : التفسير من جوانب متعددة منها

عرضها، وكان ذلك متضمناً في الفصل الأول منها، إضافةً إلى عدمه، وطريقة 
نشأته، وشيوخه، وتلاميذه، ومصنفاته، : التمهيد بالترجمة لأبي السعود من حيث

ومكانة تفسيره العلمية، ووفاته، ومن ثم اختار الباحث مجموع القراءات التي تتعلق 
 الدراسة والذي كان بالجانب النحوي من اللغة، وضمنها في الفصل الثاني من

التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تفسير أبي السعود العمادي، وخلال : موضوعه
  .سعود في توجيهه النحوي للقراءاتهذا الفصل جهد الباحث في تجلية طرائق أبي ال

وفي الفصل الثالث من الدراسة بين الباحث المصادر النحوية التي استند إليها 
تفسيره، مشيراً إلى أهم العلماء الذين تأثّر بهم ونقل عنهم، مبيناً آراءه أبو السعود في 

في المدارس النحوية وترجيحاته بينها، إضافةً إلى بيانه للمصطلح النحوي الذي 
  .استخدمه أبو السعود في تفسيره
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Abistract  
Syntactic Direction of Quranic readings in the interpretation of Abi Al 

Saud Al Emadi 
 

Khaled aldhesat 
 

Mutah University, 2011 
This study addresses mainly Qoranic recitations according to the interpreta-

tion of Abu Saud Al-Emadi. And specialized in describing it in the basics of  
syntactic view. Al-Emadi ,was well known by his interpretations which gained 
many scholars and interpreters confidence, describes in his interpretation the rea-
son behind the selection of this subject that discusses syntactic approach of the 
Quranic recitations. 

The researcher portrays Quranic Reading as following: its statistic, its clas-
sification, its statement attributed to its famous viewers, and how it is presented 
which is explaned in the first chapter, this study introduces Al Emadi from his 
birth till his death. The writer also chooses many recitations related to language 
syntactic views of different recitations and includes them in the second chapter 
which deals with syntactic guidance of Quranic recitation in the interpretation of 
Abu Saud Al Emadi .through this chapter, the researcher overworks to clarify 
Abu Saud methods in syntactic guidance for recitation as he was affected of 
scholars ,  his own syntactic extras & depending on his agreement or disagree-
ment with syntactic schools and experts.   

The third chapter broads syntactic resources which were needed in the in-
terpretation noted to the famous experts & scholars who influenced him and his 
views in the syntactic schools. 
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    :المقدمة
الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه 

  :ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وبعد
فإن علم القراءات القرآنية وما يتصل به من جوانب لغوية يعد من الركائز 

المرسلين الأساسية في علوم اللغة المختلفة، إذ إن القرآن الكريم معجزة خاتم الأنبياء و
 إلى يومنا جاء تحدياً لفصاحة العرب وبيانهم، فأذهل فحول الشعراء والأدباء، وظلّ
  .مصدر البيان الأول والبلاغة الأبهى، ومرجع الدارسين لعلوم اللغة العربية

وعلم القراءات القرآنية مزية المفسر، وتاجه الذي يتباهى به بين أقرانه، فمن 
 اسمه مذكوراً، وقد  وألبسه جلال الهيبة والقدسية، وظلّاعتنى به اعتُني بتفسيره،

 ، وصوت، وصرف، من نحو: بعلوم اللغة وثيقاًارتبط علم القراءات القرآنية ارتباطاً
وبلاغة وبيان، فتنافس في تجلية وجوه هذه القراءات علماء اللغة والمفسرون، 

م آي القرآن الكريم واختص الكثير منهم بدراسة هذا العلم؛ لما له من أثر في فه
  . وقواعد اللغة

وتفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود العمادي، هو 
 بذكر القراءات القرآنية، وأبو السعود مفسر نشأ في بيت أحد أغنى كتب التفسير عنايةً

ثلة  وشهد - أحد علماء عصره ورجال دولته–علم وفضل ودين، ورث العلم عن أبيه 
عتَمن العلماء الذين يدوا تفسيره من أكمل  بشهاداتهم لأبي السعود بالفضل والعلم، وعد

  . التفاسير كما ذكرت ذلك في التمهيد لهذه الدراسة
لأهمية والمكانة بين كتب تأتي أهمية هذه الدراسة من تناولها لمصنف جليل له ا

راسة سابقة لموضوع القراءات  إذ إنني لم أعثر فيما اطلعت عليه على دالتفسير؛
، ولما للقراءات القرآنية من القرآنية في تفسير أبي السعود العمادي، وتوجيهها نحوياً

أهمية بالغة لا تخفى على طالب العلم، عمدت إلى دراستها في تفسير أبي السعود بعد 
حصيت ي أن استقرأت تفسير أبي السعود، وأأن وجدت أنها كثيرة الذكر فيه، فكان منّ

فتها، وأخذت ما يتعلق بالنحو منها؛  ثم صنّ-إن ذكر-القراءات القرآنية مع توجيهها 
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ي طريقة أبي السعود في تناوله للقراءات القرآنية وتوجيهه النحوي لها، وقد لأجلّ
سارت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي التأصيلي، سعياً إلى 

وقوتها، ، وضعفها،وشذوذها،  إلى أصحابها، وبيان شهرتهاهاتأصيل القراءات ورد 
كما لم تخلُ الدراسة من رصد الآراء النحوية التي استعان بها أبو السعود في تفسيره، 

، وبشكل مفصل فإن - وهو الغالب عليه في التفسير–سواء ذكر أصحابها أم لم يذكر 
 التعامل مع ما ذكره من هذه الدراسة تسعى إلى الكشف عن منهج أبي السعود في

، قراءات قرآنية من حيث طريقة عرضه لها ونسبتها إلى أصحابها وتوجيهه لها نحوياً
  .وأهم مصادره ومصطلحاته النحوية

  : ويمكن تلخيص آلية العمل في هذه الدراسة بما يأتي
للوقوف ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(استقراء تفسير أبي السعود  .1

 وكيفية ،على الشواهد التي توضح منهج أبي السعود في تناوله للقراءات القرآنية
  .عرضه لها

تصنيف القراءات القرآنية بعد جمعها وفقاً لأبواب النحو، وبحسب توجيه أبي  .2
 .السعود النحوي لها

 . هاانّظ وتوثيقها من م،نسبة القراءات القرآنية إلى قرائها .3

 .قرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريمنسبة الآيات في القراءات ال .4

 . هاانّظتخريج الأحاديث الشريفة من م .5

 وردها إلى أصحابها وبيان موضع الشاهد ،هاانّظتخريج الشواهد الشعرية من م .6
 . فيها

الرجوع إلى الآراء النحوية ذات الصلة بموضوع القراءات من المصادر النحوية  .7
 لبيان ؛فسير التي سبقت تفسير أبي السعودوكتب إعراب القرآن ومعانيه، وكتب الت

 . مصادر أبي السعود النحوية وتدعيم أو مخالفة رأيه

8. اء والنحويين والمفسرينالترجمة لأعلام القر . 
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مت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، فعرضت في المقدمة وقد قس
 :وفي الفصل الأولسبب اختياري موضوع الدراسة، وأهميتها وهدفها ومنهجيتها، 

اسمه، ونسبته، ونشأته، وشيوخه، : بأبي السعود من حيثفت فعر ،عرضت التمهيد
 ثم عرضت ، ومكانة تفسيره العلمية، ووفاته،وتلاميذه، ومصنفاته، وآراء العلماء فيه

  : مت ذلك في ثلاثة مطالب وقس، والاحتجاج لها، وطرائق نسبتها،القراءات القرآنية
  : وهو قسمان:المطلب الأول

: منهج أبي السعود في توجيه القراءات القرآنية، حيث اتخذ فيه أربع طرائق: الأول
يذكر وإن لم راءات التي يذكرها في الآية كلها، توجيه الق: الطريقة الأولى

توجيه بعض القراءات المذكورة : ، والطريقة الثانيةكامل القراءات الواردة فيها
الإحالة في توجيه القراءات المذكورة إلى : لثةدون غيرها، والطريقة الثا

  . عدم توجيه القراءات المذكورة مطلقاً: موضع آخر، والطريقة الرابعة
فكان يحتج للقراءة بالقرآن الكريم، : طرق الاحتجاج للقراءات القرآنية: الثاني

 . وبالحديث الشريف، وبالشعر العربي

 :ي عرض القراءات القرآنية من حيث فهو طرق أبي السعود ف:أما المطلب الثاني
 وقراءة الجمهور والضعيف، وقد وجدت أن اصطلاح المتواتر ،التواتر والشذوذ

 خلا بعض المواضع من ،والشاذ والضعيف يكاد ينعدم في تعبيرات أبي السعود
  . التفسير

 فهو طريقة أبي السعود في نسبة القراءات القرآنية إلى :أما المطلب الثالث
 أبا السعود لم يلتفت خلال ذكره لعديد القراءات القرآنية إلى نت أن، وقد بيأصحابها

ل ذلك لبساً في تصنيفها من ذكر أصحابها في الغالب مما ذكره من القراءات، وقد شكّ
 أبا السعود كان يورد هذه القراءات إثراء للتفسير في حيث التواتر والشذوذ، ولعلّ

ه وتوجهاته في تحقيق المعنى في مواضع أخرى، بعض المواضع، وتعزيزاً لآراء
قريء، ومن :  بكلمات، نسبتها إلى المجهول:ومن ملامح طريقته في نسبة القراءات

قرأ، وقراءة من قرأ، ويعضده قراءة، ويؤيده قراءة، وينصره قراءة، وكذلك كان يشير 
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ه الأكثر ندرةً إلا أنه الوج القرآنية،اء أصحاب القراءاتفي بعض المواضع إلى القر 
  . في تفسيره

 فقد عرضت فيه للتوجيه النحوي للقراءات القرآنية في :أما الفصل الثاني
لأبواب النحو المعهودة في كتب مت مطالبه وفقاًتفسير أبي السعود العمادي، وقد قس 

الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ، والخبر، : وقد ضم: النحو، فبدأت بباب المرفوعات
المفعول به، والمفعول لأجله، : وقد ضم: ان، وخبر إن، ثم باب المنصوباتواسم ك

والمفعول معه، والمفعول فيه، والمفعول المطلق، واسم إن، وخبر كان، والتمييز، 
البدل، والنعت والعطف، ثم باب معاني : وضم: والحال، والاستثناء، ثم باب التوابع

  . المجروراتالحروف، ثم باب 
المصادر : المطلب الأول:  فقد عرضت فيه لثلاثة مطالب:الثالثأما الفصل 

مواقف أبي السعود من المذاهب النحوية، : النحوية عند أبي السعود، والمطلب الثاني
  . المصطلح النحوي عند أبي السعود: والمطلب الثالث

 فقد تنوعت بين مصادر التفسير كمعاني القرآن :أما مصادر هذه الدراسة
معاني القرآن للأخفش، وتفسير القرطبي، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان للفراء، و

الأندلسي، وتفسير الكشاف للزمخشري، وتفسير البيضاوي، وتفسير الرازي، وتفسير 
ككتاب السبعة في : الطبري،  وكتاب طبقات المفسرين للأدنروي، وكتب القراءات

العشر لابن الجزري، وكتاب  وكتاب النشر في القراءات ،القراءات لابن مجاهد
، ومختصر ابن خالويه، وكتاب ءاإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة للبنّ

البرهان في علوم القرآن للزركشي، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وكتاب 
لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني، ، وكتاب الإبانة عن معاني القراءات 

ككتاب الحجة في القراءات السبع لابن : وكتب الاحتجاج للقراءاتي القيسي، لمكّ
خالويه، والمحتسب لابن جني، وحجة القراءات لابن زنجلة، وكتاب الكشف عن وجوه 

كالكتاب لسيبويه، ومغني اللبيب لابن : ي القيسي، وكتب النحوالقراءات السبع لمكّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5 

 لابن  والمحتسبائص لابن جني،، والخص لابن هشامشذور الذهبشرح هشام، و
  . ، وإعراب القرآن للنحاس، وألفية بن مالك، وإعراب القرآن للزجاج، وغيرهاجني

وبعد هذا العرض لما ضمنته هذه الدراسة فإني أسأل االله العلي القدير أن 
يحتسب عملي هذا خالصاً لوجهه سبحانه، وأن يتجاوز عني تقصيري بحق كتابه 

 رني لعملٍ بجلال قدره، وأحمده أن سخّراسة أحرفه إلا ممزوجةًالعزيز، فما كانت د
رت فإني أستغفره، على أني صل بكتابه، فإن أحسنت فمنه وحده وبتوفيقه، وإن قصيتّ

ها من البحث والإمعان والمراجعة،  فصول هذه الدراسة وأبوابها حقّيجهدت في أن أفِ
 بل أزيد أنا من علم يتعلق به ،زيادةً يتعلق بكتاب االله وأعلم أني لا أضيف إلى علمٍ

شرفاً، وأجمل اعتذاري لكل من ستطرق كلمات هذه الدراسة أذنيه أو تحرك لسانه 
ل من أجلي مني حرفاً، ومن تحم من علّاً لكلّوشفتيه، عن كل هفوة قد يجدها، ممتنّ

  . واالله ولي التوفيق. جهداً أدركته أم لم أدركه، وأحسست به أم لم أحس
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  : تمهيد
  : التعريف بأبي السعود العمادي

  : اسمه ونسبه وولادته
 العمادي الحنفي، شيخ  الأسكليبي مصطفىهو محمد بن محيي الدين محمد بن

ر سنة  ولد في صف1، وفي هدية العارفين أن اسمه أحمد،الإسلام أبو السعود الرومي
، بقرية نمائة للهجرةاين وثمسنة ثمان وتسع، وقيل نمائة للهجرةاست وتسعين وثم

، لى قصبة من نواحي الروم المشهورةنسبة إ) اسكليب(قريبة من القسطنطينية تسمى 
  2).أبو السعود(وكنيته 
  :نشأته

لعوامل التي  يدرك أحد ا،مام العمادييتأمل العصر الذي عاش فيه الإمن 
 أوج قوتها، ت الدولة العثمانية في، وعلو شأنه فلقد كانساعدت على سطوع نجمه

  3.، حيث سادت التوسعات والفتوحاتوتميزها على سائر دول العالم
، على التقرب من رجال العلم والدين حريصين -  آنذاك–وكان سلاطين الدولة 

، وكانوا ياغة قوانين الدولة، وصناعة القرارات، وحل المعضلاتليفيدوا منهم في ص
نفاقها  لإمدارس، وخصصوا لها الرواتبيولون العلم والعلماء عناية خاصة، ففتحوا ال

 متوجهاً نحو التمكّن إلى أقصى - عموماً–، ولقد كان العلم على العلماء وطلاب العلم

                                                           
 البغدادي، اسماعيل بن محمد الباباني، هدبة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار الفكر  1

  .81 ص 2م، ج1992، القاهرة، 
 العلـوم  مكتبـة  الخزي، صالح بن سليمان :المفسرين، تحقيق طبقات محمد، بن أحمد  الأدنروي، 2

  .131، ص 1ج م،1997 ، 1المنورة ط والحكم المدينة
إحسان حقـي، دار النفـائس،      :  فريد، محمد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق         3

  .252، ص 1م، ط1981بيروت 
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 وفي ظل هذا العصر 1.حد مستطاع من العلوم التي أبدعها وأنتجها العلماء السابقون
ر العلم  مشواأنا العمادي في بيت علم وفضل ودين، فبدالمزدهر حضارياً نشأ إمام

ك الصوفي على الطريقة النقشبندية،  سلك المسلاً معروفاً عالمالذي كانعلى يد والده 
) شيخ السلطان (، حتى عرف باسمفجمع بين العلم والعمل، وكان مقرباً إلى السلطان

حاشية (  من فهم  فمكنه والده2.هـ920، توفي سنة وكان من رجال الدولة المرموقين
) مفتاح العلوم(ا مع جميع حواشيها المنقولة عنها، كما قرأ قرأه ف؛)الشريف الجرجاني

  3.تي صقلت شخصيته العلمية البيانية وغيره من الكتب ال،للإمام السكاكي وشروحه
كان " ، فقد عرف بأنه ويل أيضاً في الشعر وبحوره، والنثر وأغوارهوله باع ط

عاً على لسان العرب ، واق منوال ما يكنه السائل من الخطابيكتب الجواب على
، وقد أثبت منها ما يستعذبه الناظر ويستحسنه لعجم والروم من المنثور والمنظوموا

  4".أرباب البصائر
  : وله القصيدة الميمية الطويلة التي مطلعها 

  5أبعد سليمى مطلب ومرام                  وغير هواها لوعة وغرام 
اعتنى بها ، حتى وحسن سبكها وبلاغة رصفهاالقصيدة شُهد لها برصانة بنيانها، فهذه 

   1.العلماء شرحاً وبياناً
                                                           

 ينظر أبو زيدون، وديع، تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، الأهلية للنشر  1
  .2003 ، عمان 1والتوزيع ، عمان، ط

 هـ ، الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية، 968كبري، عصام الدين  ينظر زاده، طاش 2
  .206، ص 1، م 10م، ط1975دار الكتاب العربي بيروت، 

محمود أرنـاؤوط، دار ابـن كثيـر،    :  ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق 3
  .215، ص7، ج1م، ط1993دمشق، 

 فـي  النعمانية الشقائق( كتاب على ذيل وهو الروم، أفاضل ذكر في ومالمنظ العقد علي، بالي،  ابن 4

  .441ص م، 1975 بيروت، العربي، الكتاب دار زاده، لطاشكبرى ) العثمانية الدولة علماء
 دار صـادر،  ، 1 ط العاشـر،  القـرن  أخبار عن السافر شيخ ، النور بن القادر عبد  العيدروس، 5

  .320 ص ،م 2001 بيروت،
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  : شيوخه
  : ، أمثالهعود العلم عن جماعة من علماء عصر السوأخذ الإمام أب

ان عالماً فاضلاً في جميع العلوم، سيما العلوم ، كاجيالمولى سعدي الجلبي ابن التّ -1
ادق القول، قرأ على كبار علماء العربية، صالحاً كريم النفس، حميد الخصال، ص

  2.)هـ 922(، تولى منصب التدريس في عدة مدارس توفي سنة عصره
كان ماهراً في العلوم العربية ) شيخ زاده  (  الشيخ عبد الرحمن الشهير بـ-2

دبية ، تميز في الحديث والتفسير، وعلوم الوعظ والتذكير، فقلّد والفنون الأ
 يكتفي بالتلميح والإيماء، بل يبالغ في التصريح وكان لا، التدريس والخطابة

، توفي سنة الإعادة حرصاً على إيصال الإفادةز من ، ولا يتحروالتوضيح
  3.)هـ 971(

، كان بارعاً في علوم اللغة ماهراً في ى عبد الرحمن ابن المؤيد الأماسيالمول-3
 والفارسية ،ةوالحديث والبلاغة والبيان، كان ينظم الشعر بالتركي لتفسيرا

، رسالة في تحقيق الكرة المدحرجة: والعربية، له عدة رسائل علمية مفيدة منها
  4.)هـ922(ى القضاء حتى توفي سنة د التدريس وتولّتقلّ
  :تلاميذه

دوا المناصب المختلفة في القضاء تقلّ السعود فقد كانوا علماء أبي ا تلاميذأم
مد ومصطفى كانوا من أبرز تلاميذه حيث  محمد وأح:والإفتاء، ولعل أبناءه الثلاثة

 : إنهم اتصلوا بأكابر شيوخ زمانهم وعملوا في مجالات مختلفة ونذكر عنهم

 زمانه، شيوخ بأكابر واتصل مبكراً بالعلم اشتغل السعود أبي المفتي ابن محمد، .1

 فكثر دمشق، في القضاء قُّلد ثم مدرسة، غير في مدرساً وعمل المناصب، في وتقلب

                                                                                                                                                                             
  .445الروم، ص  أفاضل ذكر في المنظوم بالي، العقد ابن  1
  .197 زاده، الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية، ص  2
  .263-262الروم، ص  أفاضل ذكر في المنظوم  ابن بالي، العقد 3
  .197 زاده، الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية، ص  4
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 على اطّلاع له أديباً، عالماً السيرة، حسن وكان حلب، قضاء قُّلد ثم شاكروه، فيها

 قواعد اللسان على واطلاع الخط، بأحوال تامة معرفة وله والتواريخ، المعارف

    1.هـ ٩٧١ سنة توفي الفارسي، الشعر ينظم فكان الفارسي،
 ثم أبيه، على العلم بطل العلم، في غاية كان بأنه نعت: السعود أبي المفتي ابن أحمد .2

 أبيه، لدرس معيداً وصار زاده، طاشكبري المولى رأسهم وعلى زمانه، بعلماء اتصل

 فصيح، لسان صاحب وكان يصر قاضياً، ولم مدرساً، فعمل المناصب، في وتقلب

  2.هـ 970  سنة توفي، والهندسة والرياضيات الطب في بارعاً

 أنه إلا علماً، وأقّلهم السعود، أبي أبناء أصغر أبي السعود كان المفتي ابن مصطفى .3

 بعساكر قاضياً عمل أبيه، لمكانة الدولة تقدمه وكانت المناصب من كثير في تقلب

  3.هـ ١٠٠٨  سنة توفي الروم،

 :السعود الذين تتلمذوا على أبي العلماء التلاميذ ومن

 الأدبية، والفنون العربية علماء من: زاده شيخ جمال، الشيخ ابن الرحمن عبد -1

 ولي ثم والتذكير، والتفسير والوعظ بالحديث وتميز زمانه، علماء بجلة اتصل

 به الأقران، فاق عِلْم وهو التفسير، في دروس له وكان الحديث، دار مدرسة

  .4إجازته صورة في مناقبه من جملة وذكر السعود، أبو المولى أجازه
 حامليه، جلة على مكباً للعلم، اًمحب نشأ: خان سليم السلطان معلم االله عطا المولى -2

 وصار زمانه، من علماء كثير وعلى السعود، أبي المفتي المولى على فقرأ

وكان  شأنه، وارتفع مكانته، فعلت خان، سليم لتعليم السلطان عين ثم مدرساً،
 الحديث خمسة، فنون على تشتمل رسالة كتب وقد العلوم، من كثير في مشاركاً

                                                           
  .364الروم، ص  أفاضل ذكر في ومالمنظ  ينظر ابن بالي، العقد 1
  .354المرجع نفسه، ص ابن بالي،   2
 المنجد صالح الدين :، تحقيق بلا ط الزمان، أبناء من الأعيان تراجم محمد، بن الحسن  البوريني، 3

  .240، ص1ج م، 1963 دمشق، العربي، العلمي المجمع مطبوعات م 1959
  .362الروم، ص أفاضل ذكر في المنظوم  ابن بالي، العقد 4
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 سنة توفي بعد، فيما عزه دولة دالت ثم والحكمة، لكلاموالمعاني وا والفقه

  1.أبو السعود شيخه المفتي عليه وصلى هـ ،٩٧٩ 

 واشتغل العلم، طلب على ونشأ إسكليب، في ولد: بزن بن أحمد، بن محمد المولى -3

 مدرساً، عمل منه، واستفاد السعود، المولى أبا ولازم زمانه، علماء من كثير على

 على كتبه وقف خلاصة موته وقبيل بالإفتاء، له وسمح رس،المدا في وتنقل

  2.هـ ٩٨٣  سنة توفي زمان، كل في المستحقين
  :  يراعه مصنفات عديدة مفيدة منها، إذخطّالعلوم السعود في شتى وبرع الإمام أب

، فقد طبع عدة ) السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل(تفسيره المشهور . أ
: ومكتبة الرياض الحديثة سنة) م1928( المكتبة الحسينية سنة مرات منها في

ترجم إلى اللغة التركية وفي هذا دلالة على الأهمية التي تمتع كما ) م1971(
  . بها هذا التفسير

، مخطوط في مكتبة في أوائل منار الأنوار في الأصولثواقب الأنظار . ب
  3.بايزيد

  4.خطوط في مكتبة السليمانية، محسم الخلاف في المسح على الخفاف. ج
  5.، مخطوط مكتبة السليمانيةبضاعة القاضي في الصكوك. د

غمرات المليح في أول مباحث قصد العام من التلويح وهي أيضاً من .هـ
  6.مخطوطات السليمانية

                                                           
  .407الروم، ص  أفاضل ذكر في المنظوم  ابن بالي، العقد 1
  .481 ابن بالي، المرجع نفسه، ص  2
 ، ط العاليـة،  الدولـة  فـي  الحقوق علماء كبير أفندي السعود أبو الإسلام شيخ االله، عبد  دامير، 3

  .42ص م، 2006 استانبول، أوتوكان،
  .44 دامر، المرجع نفسه، ص  4
  .43مر، المرجع نفسه، ص  دا 5
  .42 دامر، المرجع نفسه، ص  6
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، سنة اثنين وثمانين رحمه االله في جمادى الأولى) أبو السعود(توفي الإمام 
ر يناهز الثمانية والثمانين، في مدينة القسطنطينية، وحضر عن عم 1.وتسعمائة للهجرة

ى صلاة الغائب عليه من ، ونُودي إلجنازته خلقٌ كثير، إذ نما خبر وفاته الحرم المكي
  . غفر االله له وأكرم نزله2، ودفن بجوار الإمام أبي أيوب الأنصاريأعلى زمزم

  : منزلته العلمية
خلال ثناء العلماء عليه وقيمة كتابه تظهر منزلة أبي السعود العلمية من 

  . العلمية
أثنى على أبي السعود كثير من العلماء وشهد له بالفضل من يعتد : ثناء العلماء عليه

  .شهادته، ومما جاء في الثناء عليهب
شيخ كبير وعالم نحرير لا في العجم له مثل ولا في : " ما قاله صاحب الفوائد البهية

ليه رياسة الحنفية في زمانه وبقي مدة العمر في الجلالة وعلو العرب له نظير انتهت إ
   3.الشأن

، سائغ النحرير مة، واسع التقديركان ذا مهابة عظي" وقال صاحب الشذرات 
   4.يلفظ الدرر وينثر الجوهر من حكمه

الإمام الحبر الهمام العلامة ابو السعود محمد بن محمد بن : "وفي النور السافر
، فامتاز بفصاحة المفتاح للسكاكي: وحفظ كتباً منها....  الأسكليبي مصطفى بن عماد

، ودخل إلى القضاء وأخذ جماعة من علماء العرب العرباء واشتغل بفنون الأدب
  5". عصره وانتهت إليه رياسة الفتيا والتدريس 

                                                           
  .319العاشر، ص  القرن أخبار عن السافر  ينظر العيدروس، النور 1
  .244ص ،1 ج الزمان، أبناء من الأعيان تراجم  البوريني، 2

  اللكنوي الهندي، العلامة أبو الحسنات، محمد عبدالحي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مـع  3
  .81التعليقات النسفية، تصحيح محمد بدر الدين النعساني، دار الكتاب الإسلامي، ص

  .585 ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ص  4
  .82 اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مع التعليقات النسفية،  ص 5
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ى وهو قاضي استنبول اجتمعت به في الرحلة الأول: "وقال الشيخ قطب الدين
 العربية ممن لم يسلك ، فتعجبت من تلكرأيته فصيحاً وفي الفن رجيحاً فهـ943سنة 

  1.، ولا محالة منح الربديار العرب
محمد بن محمد الإمام العلامة، المحقق المدقق الفهامة، : "وفي الكواكب السائرة

، المولى أبو السعود العمادي الحنفي مفتي التخت العلم الراسخ، والطود الشامخ
،  يكن له  نظير في زمانه في العلمو أعظم موالي الروم  وأفضلهم لمالسلطاني وه

  2.والرئاسة والديانة
، وإماماً كاملاً شديد لمولى ابو السعود العمادي عالماًوكان ا: "فيها أيضاًو

، حري في فتاويه حسن الكتابة عليها، وقدراً مهيباً حسن المجاورة، وافر الإنصافالت
من موالي الروم من أكل المكيفات، سالم الفطنة ما ابتلي به كثير ديناً خيراً سالماً م

  3.لطيف العبارة حلو النادرة، جيد القريحة
، هو هو الدين والدنيا: لمولى الأعظم أبو السعود العماديا: "يرووقال الأدن

مقدمة جيش ،  الغاية القصوى هو الذروة العليا، سلطان المفسريناللفظ والمعنى هو
، صاحب أذيال الإفضال والإسعاد وصاحب ين مفتي الأنام، مفني البدع والآثامالمتأخر

  4".الإرشاد ابن صاحب الإرشاد
 كما قيل عنه من – رحمه االله –وكان : "وقال الأستاذ محمد حسين الذهبي

الركبان في ، وسارت بذكره ائل والمعارف على سنامها وغاربهاالذين قعدوا من الفض

                                                           
  .82ات النسفية، ص اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مع التعليق 1

 نجم الدين، أبو المكارم محمد بن محمد، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشـرة، دار  ، الغزي 2
  .370، ص 1، ج2م، ط1979الآفاق الجديدة، بيروت، 

  .370 المرجع نفسه، ص، الغزي 3
  .131المفسرين، ص  الأدنروي، طبقات 4
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 بها، ولقد حاز قصب السبق بين أقرانه، ولم يقدر أحد أنمشارق الأرض ومغار
  1". يجاريه في ميدانه 

 : العلمية ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(مكانة تفسير 

إرشاد العقل (تفسير أبي السعود المسمى بــ : قيل في تفسيره رحمه االله
اية في حسن الصوغ وجمال التعبير، غاية في بابه ونه) السليم إلى مزايا القرآن الكريم

كشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية، بما لم يسبقه أحد إليه، ومن أجل ذلك 
، وشهد له كثير من العلماء بأنه خيرما كتب  شهرة هذا التفسير بين أهل العلمذاعت

  2.في التفسير
ر  تفسي، وانتفعت به وهووقد طالعت تفسيره: "وقال صاحب الفوائد البهية

، ومشتمل حسن، ليس بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل، متضمن لطائف ونكات
   3".على فوائد وإشارات 

التلقي ، ووقع له انتشرت نسخه في الأقطار: " وجاء عنه في كشف الظنون
خطيب : (بالقبول من الفحول الكبار، لحسن سبكه وصدق تعبيره، فصار يقال له

ن تفسير أحد سواه بعد الكشاف والقاضي لم يبلغ إلى ما بلغه  ومن المعلوم أ)المفسرين
  4".من رتبة الاعتبار
 مزايا، القرآن العظيم في وصنف إرشاد العقل السليم إلى: " يوروقال الأدن

 وعليه تعليقة عظيمة ،، وكان من أمثال الكشاف والبيضاوي من أكمل التفاسيرالتفسير
  5".لشيخ يوسف للعالم الفاضل الشيخ رضي الدين بن ا

  
                                                           

  .227، ص1، ج1دار الأرقم، بيروت ط الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون،  1
  .226 الذهبي، المرجع نفسه، ص  2
  .82 اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مع التعليقات النسفية، ص 3
  .67، ص1، ج1982 خليفة، حاجي، مصطفى بن عبداالله، كشف الظنون، دار الفكر، القاهرة  4
  .131المفسرين، ص   الأدنروي، طبقات 5
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   الأولفصلال
  .منهج أبي السعود في عرض القراءات القرآنية 

  
  . منهج أبي السعود في توجيه القراءات القرآنية 1.1

إن حصر القراءات القرآنية عند مفسر مثل أبي السعود لم يكن بالأمر اليسير؛ 
يره، إلا أن ذلك أنه لم يكن يتخذ منهجاً موحداً في عرض القراءات القرآنية في تفس
هذا التباين ملامح منهجه في توجيهها بدت متباينة وتكاد لا تتخذ شكلاً واحداُ، وأرجع 

في رأيي إلى أن أبا السعود لم يكن مهتماُ بالقراءات كعلم، بل إنه كان يثري بذكرها 
تفسيره، أو يدعم ببعضها رأيا أو معنى يذهب إليه، وأستطيع القول بأنه لم يكن دقيقاً 

عرضه للقراءات القرآنية، بل كان ذكره لها يخدم جانب التفسير والآراء اللغوية في 
  . التي كان يتبناها

  : وعليه فإن توجيهه للقراءات في تفسيره اتخذ أربع طرائق
كامل   لم يذكر، وإنهاكلّ -التي يذكرها في الآية-  توجيه القراءات :الطريقة الأولى) 1

 . القراءات الواردة فيها

 .  توجيه بعض القراءات المذكورة دون بعضها:الطريقة الثانية) 2

 .  الإحالة في توجيه القراءات المذكورة إلى موضع آخر:الطريقة الثالثة) 3

  .  عدم توجيه القراءات المذكورة مطلقاً:الطريقة الرابعة) 4
  . طرق أبي السعود في توجيه القراءات القرآنية

 كلها، وإن لم يذكركامل -التي يذكرها في الآية -ات توجيه القراء: الطريقة الأولى
 .القراءات الواردة فيها

 الطريقة من خلال عرضنا لمجموعة من الأمثلة التي وردت في تفسير هذهيمكن بيان 
   :أبي السعود
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  1}فَيكُون كُن لَه يقُولُ فَإنَِّما أَمرا قَضَى وإِذاَ والْأَرضِ السماواتِ بديِع{: قال تعالى 
 بالنصب وقرىء }بديع{ : "أورد أبو السعود في معرض تفسيره للآية السابقة

 الإبدالَ زيجو من رأي على }هل{ في الضمير من بدل هأنّ على وبالجر ،المدح على
  2".المجرور الضمير من

، وقراءة الجر 4 للمنصور}بديع{، وقراءة النصب 3عقراءة الجمهور بالرف
، وقد وجه أبو السعود ما ذكره من القراءات بالنصب على 5الح بن أحمدلص }بديعِ{

                                                           
  .117رة البقرة، آية  سو 1

خالد عبدالغني، دار :  العمادي، أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تحقيق 2
  .327، ص 1م، ج2010، 1الكتب العلمية بيروت ط

،والزمخـشري،  1/364 الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، مطابع النصر الحديثة، الرياض،  3
 ، والرعيني، أبـو     1/235د الرزاق مهدي، دار إحياء التراث، بيروت        عب: الكشاف، تحقيق 

علـي  : جعفر أحمد بن يوسف، تحفة الأقران فيما قريء بالتثليث في حروف القرآن، تحقيق            
، الحلبي، السمين، الدر المصون فـي       129/م،  1978،  1حسن البواب، دار المنارة، جدة، ط     

، 1ض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط      علي محمد معو  : علم الكتاب المكنون، تحقيق   
، 1 معجم القراءات، دار سعد الدين ، دمـشق، ط  عبداللطيف،،الخطيب،   352 / 1م،  1994
  .181، ص 1م، ج2002

مختصر في / ، ابن خالويه، الحسين بن أحمد1/235، الزمخشري 1/364 الأندلسي، أبو حيان   4
، الحلبـي، الـسمين     129/ ، الرعيني   9/ م،  1934شواذ القرآن، المطبعة الرحمانية، مصر      

  181، الخطيب، معجم القراءات، ص1/352
 البناء، أحمد بن محمد الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عـشرة، صـححه    5

، ابن الجزري، شـمس     146/عبد الحميد أحمد حنفي   : علي محمد الضباع، نشر   : وعلق عليه 
، 2/36لخير، النشر في القراءات العشر، المكتبة التجارية، مصر         الدين محمد بن محمد أبو ا     

، النشار، عمرو بن قاسم بن محمد الأنصاي، المكرر في ما تواتر من القراءات الـسبع    46/،
  181، الخطيب، معجم القراءات، ص15/ م،1959، 2وتحرر، مكتبة مصطفى البابي، ط
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ه لم يذكر قراءة الرفع والتنوين إلا أنّ. المدح، والجر على البدل من الضمير المجرور
}1.وهي قراءة شاذة }بديع  

  : وفي موضع آخر
 علَى اللَّه إِن جمِيعا اللَّه بِكُم يأْتِ تَكُونُوا ما أيَن تِالْخَيرا فَاستبَِقُوا مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ{: قال تعالى
  2 }قَديِر شيءٍ كُلِّ

 الأمم، من أمةٍ ولكل أي} ولِكُلٍّ{ : "يذكر أبو السعود في تفسير هذه الآية
 يعني – كذلك قرىء وقد قِبلة أي }وجِهةٌ{ ،إليه المضاف من عوض التنوين أن على

 }مولّيها هو{ ،الكعبة جوانب من جانب المسلمين من قومٍ لكل أو -} قبِلَةٌ{ئت أنها قر
ه موليها أي محذوفٌ المفعولين أحدوجِهةٍ ولكلِّ{ وقرىء ،إياه موليها االله أو وجه{ 

 ضعفِ وجبرِ للتأكيد مزيدة واللام ،أهلَها مولِّيها االله وجهةٌ ولكلٍّ :والمعنى ،بالإضافة
  3."ولِيها قد الجهةِ تلك مولى أي }هالّاوم{ وقرىء العامل،

، وذكر }وجِهةٌ{ في معرض شرحه لكلمة 4} قبِلَةٌ{ذكر أبو السعود قراءة 
 ووجهها بالمعنى على أن الإضافة تعني أن لكل وجهة االله 5}وِجهةٍ ولكلِّ{قراءة 

                                                           
، 1محمد السيد، مكتبة عالم الكتـب، ط : ، تحقيق العكبري، أبو البقاء، إعراب القراءات الشواذ 1

  181، الخطيب، معجم القراءات، ص1/201م، 1996
  .148 سورة البقرة، آية  2
  .377 ، 376، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  3

ص ، 1، الخطيب، معجـم القـراءات ، ج  1/246، الزمخشري 1/437 الأندلسي، أبو حيان   4
212.  

 ، المجاشعي، الأخفش سعيد بن مسعدة،  1/246، ا ، الزمخشري 1/437 الأندلسي، أبو حيان   5
، الفارسي، أبو   1/152م،  1990،  1هادي قراعة، مكتبة الخانجي، ط    : معاني الأخفش، تحقيق  

بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني،     : علي الحسن بن عبد الغفار، الحجة للقراء السبع، تحقيق        
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ولى تلك الجهة قد  وفسرها بالمعنى على أن م1}هالّاوم{موليها أهلها، وذكر قراءة 
وليها، وهنا نجد أن أبا السعود قد وجه القراءات التي ذكرها توجيها لخدمة المعنى 

  . تارة ولخدمة اللغة تارة أخرى إلا أنه وجه كل ما ذكر من قراءات
  :وفي موضع آخر

 مِن تَفْعلُوا وما الْحج فِي جِدالَ ولَا فُسوقَ ولَا رفَث فَلَا الْحج فِيهِن فَرض فَمن معلُومات أَشهر الْحج{: قال تعالى
  2}الْألَْبابِ أُولِي يا واتَّقُونِ التَّقْوى الزادِ خير فَإِن وتَزودوا اللَّه يعلَمه خيرٍ

 حيث }الَد، جِوقَس، فُثفَر{وقد وجه أبو السعود القراءات الواردة في الكلمات 
 -}رفَث، فُسوقٌ{ أي – بالرفع  - }رفَث، فُسوقَ{ يقصد – الأولان وقرىء: "قال

 معنى على }جِدالَ{ أي بالفتح والثالثُ ،فسوقٌ ولا رفثٌ يكونن لا معنى على
 فتقفُ العرب سائر تخالف كانت قريشاً أن وذلك الحج، في الخلافِ بانتفاء الإخبار

  3" بعرفاتٍ أيضاً يقفوا بأن أُمروا بأن لافُالخ فارتفع الحرام بالمشعر

                                                                                                                                                                             

 والعكبـري   10/، ابن خالويه، المختصر     2/184م  1987،  1 المأمون للتراث، دمشق، ط    دار
، والأنصاري، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب،           4/131 ، والرازي    1/127

، معجم القـراءات   ، الخطيب،    288/،  5مازن مبارك وزميليه، دار الفكر، دمشق، ط      : تحقيق
  .212، ص1ج

شـوقي  : ، ابن مجاهد، أبو بكر، السبعة في القـراءات، تحقيـق  1/437  الأندلسي، أبو حيان  1
، القرطبي، أبو عبد االله بن أحمد، الجامع لأحكـام  171/م،1980، 2ضيف، دار المعارف، ط 

، ، الفـراء، أبـو    2/164 هـ   1372أحمد البردوني، دار الكتاب العربي،      : القرآن، تصحيح 
محمد النجار وآخـرين، دار عـالم الكتـب،         : زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، تحقيق      

، الرازي، فخر الـدين،     1/246، الزمخشري   2/223، ابن الجزري، النشر     1/85م،  1983
  .212 ص 1 ، جمعجم القراءات، الخطيب، 4/132،405م، 1981مفاتيح الغيب، دار الفكر، 

  .197الآية :  سورة البقرة 2
  .144، ص 1 جالكتاب الكريم،إرشاد العقل السليم إلى مزايا  العمادي،  3
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وعند الرجوع إلى القراءات التي ذكرها أبو السعود خلال تفسيره للآية نجد أن القراءة 
ونصب الثالث هي قراءة عدد من القراء هم ابن كثير وأبو عمرو نبرفع الأولي 

سعود برفع  وقد وجهها أبو ال1.ويعقوب وابن محيصن، واليزيدي ومجاهد والحسن
 على معنى }جِدالَ{ونن رفثٌ ولا فسوقٌ، ونصب الأولين على المعنى أي أنه لا يك
القراءات الأخرى في هذه الكلمات  إلا أنه لم يذكر الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج،

، ونصب 2}فلا رفث، ولا فسوقٌ، ولا جدالٌ{الثلاث، وهي القراءة برفع الثلاث منونةً 
، ونصب الأولين بدون تنوين ورفع الثالث 3}فلا رفثاً ولا فسوقاً ولا جدالاً{ الثلاثة منونةً

  4}فلا رفث ولا فسوقَ ولا جدالٌ{ مع التنوين
  .  توجيه بعض القراءات المذكورة دون بعضها:الطريقة الثانية

نعرض هذه الطريقة من خلال أمثلة توضح توجيهه لبعض القراءات وتركه 
  .بعضها دون توجيه

                                                           
، 1/120، الفـراء 155، 135-134، البناء، إتحاف فضلاء البشر 2/88 الأندلسي، أبو حيان   1

: ، النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، إعراب القرآن، تحقيـق            1/161العكبري  
، 1، جمعجـم القـراءات   ، الخطيـب،    1/254م،  1979زهير غازي، مطبعة العاني، بغداد،      

  .271ص
، القرطبـي  155/، البناء، إتحاف فضلاء البـشر 1/161، العكبري 2/88 الأندلسي، أبو حيان  2

، الأندلسي، عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز،             2/408-409
، ابن خالويـه،    2/66م،  1991السيد عبدالعال السيد إبراهيم وآخرين طبع في قطر،         : تحقيق

  .271، ص1، جمعجم القراءاتالخطيب، ، 1/490، ، الحلبي، السمين 12/المختصر
معجـم  الخطيـب،  . 1/490، الحلبـي، الـسمين   408/، القرطبي 2/88 الأندلسي، أبو حيان  3

  .272، ص1، جالقراءات
  .272، ص1، جمعجم القراءات، الخطيب، 2/408، القرطبي 2/88 الأندلسي، أبو حيان   4
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 موسى اللَّه وكَلَّم علَيك نَقْصصهم لَم ورسلًا قبَلُ مِن علَيك قَصصناهم قَد ورسلًا{:ال تعالى ق
  1 }تكَْلِيما

 ،أوحينا عليه يدل بمضمر نُصب} ورسلا{: " فسر أبو السعود هذه الآية بقوله
 بما لا -  رسلاً أرسلنا وكما أي -، لهقب كما التشبيهِ حكم في معه داخلٍ عليه معطوفٍ

 عليه وفرعوا قالوا كما رسلاً وقصصنا أي }علَيك قصصناهم قَد{: تعالى قولُه يفسره
ـ ل صفةٌ أنه على منصوب الأول الوجه على }ماهنصصقَ قَد{: تعالى قولَه أن
}رسكما إليه سبيلَ لا مما فإنه الإعراب من له محل لا الثاني الوجه وعلى }لا 

 2."}لٌسر{ برفع وقرىء عليه، ستقف

 }لٌسر{، وذكر قراءة 3}ورسلا{وقد وجه أبو السعود قراءة الجمهور
  4.بالرفع دون توجيهها وهي قراءة أبي بن كعب

  
  
  

                                                           
  .164  سورة النساء، الآية 1
  .463، ص 2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
، !كذا" ورسلٌْ"، 1/473، النحاس، إعراب القرآن 6/18، القرطبي 3/398 الأندلسي، أبو حيان   3

، الطائي، محمد بن عبداالله، شرح الكافية الـشافية،         3/393، العكبري، التبيان    1/295الفراء  
، الأندلسي، ابن   1255/م،1982،  1المنعم أحمد هريدي، دار المأمون، دمشق، ط      عبد  : تحقيق
محمود : ، الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق           4/294عطية

، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير         2،6/21شاكر، مكتب ابن تيمية، القاهرة، ط     
، الحلبـي،   1/538لدراية من علم التفسير، دار المعرفة، بيروت،        الجامع بين فنّي الرواية وا    

  .202، ص2، جمعجم القراءات، الخطيب، 2/465السمين 
  .202، ص 2، جمعجم القراءات، الخطيب، 142/ البناء، إتحاف فضلاء البشر 4
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  : وفي موضع آخر
ارى من آمن بِاللَّهِ والْيومِ المْخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلَا خوف إنِ الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والصابِئُون والنص{: قال تعالى

نُونزحي ملَا هو هِملَي1}ع   
 ، رفع على الابتداء}ونئُابِوالص{: "يقول أبو السعود في تفسيره لهذه الآية

ين آمنوا والذين  إن الذ: والتقدير، والنيةُ به التأخر عما في حيز إن،وخبره محذوف
 دلالةً ،خلا أنه وسطٌ بين اسمِ إن وخبرِها.... هادوا والنصارى حكمهم كيتَ وكيتَ 

على أن الصابئين مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الأديان كلِّها حيث قُبلت توبتُهم إن 
والعملُ الصالحصح هم أولى بذلك، وقيل، فغ منهم الإيمانير : الجملة الآتية خبر

وا  آمنذينها الّيا أي{، وقرىء }ابئينوالص{وقرىء .... بتدأ المذكور ، وخبر إن مقدر للم
  2". }ونئُابِالصوا واد هذينوالّ

ذكر أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة عدداً من القراءات التي سنذكر 
 ثم ذكر قراءة ، فوجهها3}ونئُابِوالص{اءة الجمهور  قر:المتعلقة بالنحو منها فقط، وهي

}والصوعثمان بن عفان، وعائشة، وأبي وهي قراءة ابن محيصن، وابن كثير}ابئين ،

                                                           
  .69 سورة المائدة، الآية  1
   .116-115 ، ص3ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
، الأندلسي، ابـن عطيـة   311-1/310، الفراء1/450، العكبري 3/531 الأندلسي، أبو حيان  3

، 2/192، الزجاج، معـاني القـرآن وإعرابـه       202/، البناء، إتحاف فضلاء البشر      4/521
الألوسي، محمود، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثـاني، دار الفكـر، بيـروت،               

-1/261، ، المجاشعي، معاني الأخفـش     1/510، النحاس، إعراب القرآن     6/203م،  1987
حاتم : ، القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، تحقيق         1/474، الزمخشري   262

الخطيـب،  . 2/572الحلبي، السمين   . ،1/238م،  2003،  1صالح الضامن، دار البشائر، ط    
  .321، ص2 ، جمعجم القراءات
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 وذكر قراءة ، ولم يوجهها1.بن كعب، وابن مسعود، وابن جبير، وعاصم الجحدري
}ها الّيا أيذينوا والّ آمنذينه ادوا وئُابِالصا ولم يوجهه2وهي قراءة ابن مسعود}ون .  

  : وفي موضع آخر 
ولَقَد جِئْتُمونَا فُرادى كَما خلَقنْاكمُ أَولَ مرةٍ وتَركْتُم ما خولنْاكُم وراء {: قال تعالى

 تَقطََّع لَقَد كَاءرش فِيكُم مأنََّه تُممَزع الَّذِين كُماءفَعش كُمعى ما نَرمو ورِكُمظُه
يبونمعتَز تُما كُنم كُمنضَلَّ عو كُم3 }ن  

طَّع بينكمُ{:"يقول أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة وقرىء }لَقَد تَّقَ
 أو ،قوتل أمامكم وخلفُكم:  إسناد الفعل إلى الظرف كما يقال بالرفع على}بينكم{

  4."}ما بينكم{ىء  وقر،على أن البين اسم للفصل والوصل أي تقطع وصلُكم
 وهي قراءة ،بنصب النون) مكُنيب{ذكر أبو السعود في هذه الآية قراءة 

 ، وهي قراءة ابن كثير،بالرفع }بينكم{ولم يوجهها، وذكر قراءة  ،5الجمهور

                                                           
، 202/، البناء، إتحاف فضلاء البشر4/521، الأندلسي، ابن عطية 3/531بو حيان  الأندلسي، أ 1

، الزمخـشري   35/، النـشار، الأنـصاي    1/451، العكبري   1/509النحاس، إعراب القرآن    
، الألوسـي، روح    193-2/192، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه      12/51، الرازي   1/475

الخطيـب، معجـم    . 2/576، الحلبي، السمين    2/62، الشوكاني،فتح القدير    6/203المعاني  
  .321، ص 2القراءات ، ج

، ص 2، الخطيب، معجـم القـراءات ، ج  1/475، الزمخشري 3/531 الأندلسي، أبو حيان   2
320.  

  .94 سورة الأنعام، الآية  3
   .278-277 ، ص3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  4
، المجاشعي، معـاني  145/، ابن خالويه، الحجة1/522، العكبري 4/182 حيان  الأندلسي، أبو 5

عفيف عبـدالرحمن، مؤسـسة     : ، الأندلسي، أبو حيان، تذكرة النحاة، تحقيق      1/237الأخفش  
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مجاهد ذكره ( و، وعاصم في رواية أبي بكر، وحمزة، وابن عامر،وأبي عمرو
 ، ومجاهد،وهي قراءة ابن مسعود}ا بينكمم{وجهها، ثم ذكر قراءة ، ف1)الفراء

  . ، ولم يوجهها2والأعمش
  .  الإحالة في توجيه القراءات المذكورة إلى موضع آخر:الطريقة الثالثة

 ويحيل في توجيهها إلى ،وفي هذه الطريقة نجد أن أبا السعود كان يذكر القراءة
ن خلال بعض موضع سبق له فيه توجيه قراءة سابقة أو لاحقة، ويتضح ذلك م

  : الأمثلة
  3}يرجِعون لَا فهَم عمي بكْم صم{:قال تعالى

 اًمص{ وقرىء" :ذكر أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة قراءة النصب فقال
كْباًم عمالَةَ{ :تعالى قوله في كما الذي على إما ،}اًيمالْ حبِطَح{ بالذم والمخصوص 

 في المنصوب الضمير من الحالية على وإما ،المستوقدون وأ المنافقون، هم
 ،}تركهم{ـ ل المفعولية على وإما }ونرصِبي الَ{ في المرفوع أو ،}تَركهم{

  4".للمستوقدين فالضميران

                                                                                                                                                                             

، الأنصاري، ابـن هـشام،      186،  7/185، الطبري   387/م،  1986،  1الرسالة، بيروت، ط  
  .490 ، ص 2، جمعجم القراءات، الخطيب، 13/87، الرازي 167/مغني اللبيب 

، 6/163، والأندلـسي، أبـو حيـان     2/172، والزمخشري 190 الخطيب، معجم القراءات، 1
  .491، ص2 ، جمعجم القراءاتالخطيب، 

، ابـن  1/345، الفـراء  7/23، القرطبي 1/517، الزمخشري 4/183 الأندلسي، أبو حيان   2
 ،  5/293، الأندلسي، ابن عطيـة      7/226، ، الألوسي، روح المعاني    39/خالويه، المختصر 
  .492، ص2 ، جمعجم القراءاتالخطيب، . 3/130الحلبي، السمين 

  .18 سورة البقرة، الآية  3
  .146، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  4
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 وهي -  }اًيمع اًمكْب اًمص{وهنا أحال أبو السعود في توجيه قراءة النصب 
 ويقصد 2 }بِطَحالْ حمالَةَ{ ، إلى موضع -1نينقراءة ابن مسعود وحفصة أم المؤم

  . 3الذم والشتمهنا النصب على 
  : وفي موضع آخر

 تَقْعدوا فلََا بهِا ويستهَزأُ بهِا يكْفَر اللَّهِ آياتِ سمِعتُم إِذاَ أنَ الْكِتَابِ فِي عليَكُم نَزلَ وقَد{ :قال تعالى
مهعتَّى مخُو حديِثٍ فِي ضُوايرهِِ حغَي إِذاً إِنَّكُم مُمِثْله إِن اللَّه امِعج ِافِقيننالْم الْكَافِرِينفِي و منهج 
   4}جمِيعا

 جملةٌ  }مثْلهُم إذاً إِنَّكُم{ :"فقال} مِثْلهَم{ذكر أبو السعود قراءة النصب في 
 العمل عن ملغاةٌ }اًذَإِ{ و ،التنزيلِ تحت داخلةٍ غير النهي لتعليل سيقت مستأنفةٌ

 كنتم فعلتموه إن إنكم الوقتِ ذلك في معهم تقعدوا لا أي والخبر، المبتدأ بين لوقوعها
 بالإضافة للاستغناء أو كالمصدر لأنه المثلِ وإفراد العذابِ، واستتباعِ الكفر في مثلَهم

 قوله في كما متمكّن غير لىإ لإضافته بالفتح }مثلهَم{ شاذاً وقرىء ،الجمع إلى
                                                           

سي، مكـي  ، والقي1/214، والقرطبي 100و 1/16، وانظر الفراء 1/82 الأندلسي، أبو حيان   1
، والنحاس، إعـراب القـرآن      1/34، والعكبري   1/27بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن       

  .54، ص1، الخطيب، معجم القراءات،ج1/143
  .4 سورة المسد، الآية  2
، البناء، إتحـاف فـضلاء البـشر    2/404، ابن الجزري، النشر 8/526 الأندلسي، أبو حيان   3

، ابـن   30/219، الطبـري    700/، ابن مجاهد، السبعة     5/512، الشوكاني، فتح القدير   445/
عبد العال سـالم مكـرم، دار       : خالويه، الحسين بن أحمد، الحجة في القراءات السبع، تحقيق        

، الزجـاج، أبـو     3/785، النحاس، إعراب القرآن     377/م،  1977،  2الشروق، بيروت، ط  
لجليل عبده شـلبي، عـالم      عبد ا : إسحاق إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق       

  .631، ص10، جمعجم القراءات، الخطيب، 5/375م، 1988، 1الكتب، بيروت، ط
  .140 سورة النساء، الآية  4
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 مثل في أي الظرفية على منصوب هو :وقيل 1 }تنَطِقُون أنََّكُم ما مثلَْ{ : تعالى
  2."حالهم

، وقد أحال أبو السعود في توجيهها إلى قوله 3، شاذة}مثلهَم{وقراءة النصب 
  5.، وهي قراءة الجمهور4 }تنَطِقُون أَنَّكُم ما مثْلَ{  :تعالى
  : وضع آخروفي م
قَالَ عِيسى ابن مريم اللَّهم ربنا أنَْزِلْ علَينا مائِدة مِن السماءِ تكَُون لنَا عِيدا لِأَولِنا وآخِرنَِا وآيةً {: قال تعالى

ِازِقينالر ريخ ت زُقنْا وأنَْ ارو كِ6}من  

                                                           
  . 23سورة الذاريات، الآية  1

  .448، ص 2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
خفاجي، الشهاب، حاشية الشهاب على تفسير      ، ال 1/399، العكبري   3/375 الأندلسي، أبو حيان       3

الخطيب، معجم القراءات   ،  2/444، الحلبي، السمين    3/190البيضاوي، دار صادر، بيروت،     
  .177، ص2،ج

  .23 سورة الذاريات، الآية  4
، 288/، ، 5/85، الـشوكاني، فـتح القـدير    127-8/126، 5/255 الأندلسي، أبو حيـان    5

، 332/، ابن خالويه، الحجـة    3/85، الفراء   44-17/43لقرطبي  ، ا 9/383العكبري، التبيان   
، الـرازي   2/1180، العكبـري    26/128،207، الطبري   18-14/17الأندلسي، ابن عطية    

، 2/235، النحـاس، إعـراب القـرآن      671/، الأنصاري، ابن هشام، مغني اللبيـب        28/9
 إلى ألفية بن مالك،     ، الأنصاري، ابن هشام، أوضح المسالك     27/10الألوسي، روح المعاني    

، 9 ، ج  معجم القراءات ، الخطيب،   1/201م،  2000بركات يوسف هبود، دار الفكر،      : تحقيق
  .131ص

  .114 سورة المائدة، الآية  6
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لجزم با }تَكُن{وقرىء : " فقال}نكُتَ{ذكر أبو السعود قرءاة الجزم في 
ب لِى مِن لَّدنْك ولِياً { : على جواب الأمر كما في قوله َثنُِى * فه  قراءةَ الجزم خلا أن} يرِ
  1."هناك متواترة وهاهنا من الشواذ

 * اًيلِ وكنْلد َن مِي لِبهفَ{ وهنا أحال أبو السعود في توجيه هذه القراءة إلى الآية 
نِثْرِيي ورِيمِث آل َن قُيعوبو اجلْعهر ر اًبضي{2وبي قراءة الجزم في ن أن }متواترة،  }تَكُن

  في }ثرِيي وثنِْرِي{ قراءة الجزم في ، وأن3وهي قراءة عبداالله والأعمش والمطوعي
ب لِي مِن لَدنْك ولِياً { الآية  َمِ* فه ث ة، وهي ليست شاذّ}ن آلَ يعقُوب واجعلْه رب رضياًيرثِنِْي ويرِ
 ، وطلحة وابن عيسى، والأعمش، والزهري، والكسائي، عمرو؛ فهي قراءة أبيكذلك

والأصبهاني، ويحيى بن يعمر، ويحيى بن وثاب، وابن محيصن، وقتادة واليزيدي 
  4.ند غيرهوالشنبوذي، والجزم هو الوجه عند الفراء، والرفع هو الوجه ع

                                                           
   .174، ص3 ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1
  .6-5 سورة مريم، الآية  2

، الزمخشري 12/21، الرازي 202/ناء، إتحاف فضلاء البشر ، الب4/56 الأندلسي، أبو حيان   3
، المجاشعي، معـاني    36/، ابن خالويه، المختصر     1/530، النحاس، إعراب القرآن     1/491

، القرطبـي   5/107، الأندلسي، ابن عطية     2/162،  325،  1/158، الفراء   1/267الأخفش  
 ، معجم القراءات، الخطيب، 2/653، الحلبي، السمين 7/61، الألوسي، روح المعاني 6/368
  .372 ، ص2ج

، القيسي، مكي بن أبي طالب، التبصرة في القـراءات الـسبع،   6/174  الأندلسي، أبو حيان   4
، البناء، إتحـاف  585/م، 1982، 4محمد غوث الندوي، نشر الدار السلفية، الهند، ط     : تحقيق

، الشوكاني، فتح القدير 2/161،206، 1/158، الفراء 21/182، الرازي 297/فضلاء البشر 
، النيسابوري، الحسن بن محمد بن الحسين القمي، غرائب القرآن ورغائب الفرقان،            3/322

، ابـن   16/38، الطبـري    16/34إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى الحلبـي،        : تحقيق
، ابن زنجلة، أبو زرعة عبدالرحمن بن محمـد، حجـة القـراءات،    2/317الجزري، النشر   
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  . عدم توجيه القراءات المذكورة مطلقا: الطريقة الرابعة
وفي هذه الطريقة يذكر أبو السعود القراءات في الكلمة دون توجيهها، وقد 

  : تكرر ذلك غير مرة في تفسيره، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية
ب شهادتهُم وجعلُوا المْلَائِكَةَ الَّذِين هم عبِاد ا{: قال تعالى لرحمنِ إنَِاثًا أَشهِدوا خلْقهَم ستكُْتَ
ألَُونسي1}و   

 ذكر أبو السعود في تفسيره لهذه الآية الكريمة عدداً من القراءات لكلمة
}تَكْتُس{ وكلمة }بشهتُاده{" : إلا أنه لم يوجه أياً منها حيث قال}م ب ستكُْتَ

شهادُته{يوانِ أعمالِم دهذه في  }مئَلُونسيو{ِعنها يومٍ القيامة  . وقُرِىء}سكْيب  }تُ
 وهي قولُهم إن الله جزءاً وإن له ،}ماتُهادهش{ء  بالياءِ والنونِ، وقُري}بتُكْنس{و

  2."بناتٍ وأنها الملائكةُ 
ب شهادتهُم{والقراءة  } ب شهاداَتهُمستكُْتَ{، وقراءة 3هي قراءة الجمهور} ستُكْتَ

ب{، وقراءة 4هي قراءة الحسن وأبو الرجاء ، 5 هي قراءة فرقة من القراء}سيكْتُ

                                                                                                                                                                             

، 4/492، الحلبـي، الـسمين      438/م،  1979،  2يد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، ط    سع: تحقيق
  .340، ص5 ، جمعجم القراءاتالخطيب، 

  .19 سورة الزخرف، الآية  1
   .313، ص7 ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
 ـ 16/73، القرطبي 8/10 الأندلسي، أبو حيان   3 ، 4/407رآن وإعرابـه  ، الزجاج، معـاني الق

  .361، ص 8، جمعجم القراءات، الخطيب، 13/209الأندلسي، ابن عطية 
، 123/210، الأندلسي، ابـن عطيـة  135/، ابن خالويه، المختصر8/10 الأندلسي، أبو حيان   4

  .361، ص 8، جمعجم القراءات، الخطيب، 25/72الألوسي، روح المعاني 
، ، الزجـاج، معـاني القـرآن وإعرابـه     3/93خـشري  ، الزم8/10 الأندلسي، أبو حيـان    5

  .361، ص 8، جمعجم القراءات، الخطيب، 25/72الألوسي، روح المعاني 4/407
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ب{وقراءة  ، ولم يفصل أبو السعود في بيان لفظ 1هي قراءة ابن أبي عبلة }سنكْتُ
 .  بعد تغير الفعل من حيث الجمع أو الرفع والنصب) شهادتهم(

  :وفي موضع آخر
ا  وه{: قال تعالى بح هِمن ج ي أنَْزلَ مِن السماءِ ماء فَأخَرجنا بِهِ نَبات كُلِّ شيءٍ فَأخَرجنا مِنه خضِرا نُخْرِ و الَّذِ

م انمالرو تُونيالزابٍ ونَأع اتٍ مِننجةٌ وانِيد انوِا قنِطَلْعه خْلِ مِنالن مِنا وِاكبتَروا مظُر غيَر متشَابِهٍ انْ ا وِتبَهش
ونمِنؤمٍ ياتٍ لِقَوآي هِ إِذاَ أثَْمر وينعِهِ إنِ فِي ذلَِكُم لَ   2 }إلَِى ثَمرِ

 ب حهن مِجرخْي{  يذكر أبو السعود في معرض تفسيره للآية الكريمة قراءة
تَماكِر{  : " فيقول }مج  وصيغة المضارعِ ،}اًضِرخ{ـ فةٌ ل ص} منِه  نُّخْرِ

حباً {  أي نخرج من ذلك الخضِرِ ،لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة
 هو السنبلُ المنتظِم للحبوب المتراكبة بعضها فوق بعض على هيئة }اًبمتَراكِ

ب متَراكِ{  وقرىء ،مخصوصةٍ ح همِن ج خْرٌي3"  }ب  
ا متَراكبِا{قراءة الأولى إلا أنه لم يوجه ال بح همِن ج وهي قراءة  }نُخْرِ

 ،، وهي قراءة الأعمش }بيخْرج منِه حب متَراكِ{ ، وكذلك القراءة الثانية 4الجمهور
  5وابن محيصن

  
  

                                                           
  .361، ص 8، جمعجم القراءات، الخطيب، 6/95 الحلبي، السمين  1
  .99 سورة الأنعام، الآية  2
   .282ص ، 3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي ،  3
، 7/238، الألوسـي، روح المعـاني   39/، ابن خالويه، المختصر   4/189 الأندلسي، أبو حيان       4

  .498، ص 2، جمعجم القراءات، الخطيب، 3/137الحلبي، السمين 
  .498، ص 2، جمعجم القراءات الخطيب،  5
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  : وفي موضع آخر
ظِيمِفَإِن تَولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه لَا إلَِه إلَِّا هو {: قال تعالى شِ الْعرالْع بر وهو ت   1}علَيهِ تَوكَّلْ

قراءة الرفع في كلمة يذكر أبو السعود في شرحه لتلك الآية الكريمة 
}العرشِ{: "   دون توجيه فيقول}العظيم بر وهلك العظيمِ}مِ العظيوأو ، أي الم 

 }العظيم{، وقرىء لذي تنزل منه الأحكام والمقاديرالجِسم الأعظمِ المحيط ا
  2".بالرفع

وهو {، وقراءة الرفع 3 هي قراءة الجمهور}مِ العظيوهو رب العرشِ{وقراءة 
هذه القراءة أعجب إلي؛ لأن : بكر الأصم مروية قال عنها أبو }م العظيرب العرشِ

  4.  صفةً الله تعالى أولى من جعله صفةً للعرش}العظيم{جعل 
 : اءات القرآنيةطرق الاحتجاج للقر

القرآن الكريم، الحديث ( الاحتجاج للقراءات القرآنية بالمنقول السماعي
  ). الشريف، الشعر العربي 

  

                                                           
  .129 سورة التوبة، الآية  1
   .356، ص4 جالكريم،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  العمادي،  2

، 8/303، القرطبـي  2/65، الزمخـشري  16/244، الـرازي  5/119 الأندلسي، أبو حيان   3
، الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم 2/47النحاس، إعراب القرآن 

، 11/57، الألوسـي، روح المعـاني       3/521م،  1987،  4التفسير، المكتب الإسـلامي، ط    
، ص  3، ج معجم القراءات ، الخطيب،   3/514، الحلبي، السمين    3/419فتح القدير   الشوكاني،  

485  
  485، ص 3، جمعجم القراءات الخطيب،  4
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يحتج أبو السعود في توجيهه للقراءات القرآنية بمصادر الاحتجاج التي تتمثل 
وبالحديث   المواضع المشابهة في القرآن، لىإفي القرآن الكريم، وذلك بالإحالة 

 وهو احتجاج لغاية المعنى أو لغاية اللغة، ولتوضيح هذه شريف وبالشعر العربيال
  . الطرق أورد بعض الأمثلة من تفسير أبي السعود

  
  .  الاحتجاج بالقرآن الكريم1.1.1
ي جناتٍ سندخِلهُم الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنوا والَّذيِن{ : قال تعالى  لهَم أَبدا فِيها خالِدِين لْأَنهْارا تَحتِها مِن تجَرِ

زوْاج فِيها ة أَ رَطه م مُخِلهنُدا و 1} ظَلِيلًا ظِل  
 قراءة  }ظَلِيلا ظِلا ونُدخِلهُم{ يذكر أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة 

 وقرىء ":قول في 2الياء وهي قراءة ابن مسعود وابن الوثاب والنخعي، ب}ويدخِلهُم{
 الأولِ الإدخالِ غير أنه على لا }سيدخِلهم{ على عطفٌ وهو بالياء }يدخِلهُم{

جينا أَمرنَا جاء ولَما{  : تعالى قوله في كما ،بالعنوان بل ،بالذات  منا بِرحمةٍ معه ءامنواْ والذين هودا نَ
ماهنيَنجو نذاَبٍ م4".   3 }غَلِيظٍ ع  

 وهنا نجد أن أبا السعود قد احتج لبيان معنى العطف بالعنوان لا بالذات أي أنه
ختلاف بين الأول والثاني بذات الإدخال والتنجية بل بعنوانهما فالإدخال الأول في الا 

                                                           
  .57  سورة النساء، الآية 1
، الألوسـي،   26/، ابن خالويه، المختصر     1/403، الزمخشري   3/2756 الأندلسي، أبو حيان       2

معجم ، الخطيب، 2/378، الحلبي، السمين 4/107، الأندلسي، ابن عطية 5/60روح المعاني 
  .92 ، ص 2 ، جالقراءات

  .58 سورة هود، الآية 3
  .350، ص2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي، 4
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وكذلك بالنسبة . هما إدخال واحدال الثاني في الظل الظليل لكن كليالجنات والإدخ
  . لمحتج بهاللتنجية في الآية ا

   :في موضع آخرو
ظْلَمون {: قال تعالى لَا يو مهكِتَاب ونءقْري مِينِهِ فَأُولَئِكبِي هكِتَاب أُوتِي نفَم امهِِمو كُلَّ أنَُاسٍ بِإِمعنَد موي 

  1}فَتِيلًا 
 على  نُصب}يوم نَدعواْ{: "يقول أبو السعود في معرض تفسيره للآية الكريمة

ظْ{: أو ظرفٌ لما دل عليه قولُه تعالىالمفعولية بإضمار اذكر  لاَ يوونوقرىء }لَم 
  و -}ىدعييوم {و }ودعييوم {:   يقصد-، بالياء على البناء للفاعل والمفعول

}يدالواو اً على لغة من يقول في أفعى أفعو بقلب الألف واو}وع ز كونوقد جو ،
  .2"}وأَسرواْ النجوى{ :جمعِ كما في قوله تعالى علامةَ ال

بالياء والبناء للمفعول وهي قراءة  }ىدعييوم {وهنا ذكر أبو السعود قراءة 
 والياء والبناء للفاعل 3 عن المفضل عن عاصم،،وجبلةي عمران الجوني،  وأب،الحسن

} موييعب وعاصم في رواية عن يعقو، وزيد، والحسن،وهي قراءة مجاهد}ود، 
بقلب الألف واواً وهي قراءة منقولة عن الحسن، وزاد ابن  }وعدي{ وقراءة 4وقتادة،

                                                           
  .71 الإسراء، الآية  1
  .240-239 ، ص5 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
، 21/18، الرازي 2/240، الزمخشري 77/، ابن خالويه، المختصر6/62 حيان   الأندلسي، أبو3

، 5 ، ج  معجم القـراءات  ، الخطيب،   4/409،  الحلبي، السمين     9/148الأندلسي، ابن عطية    
  .96ص 

، ابـن  3/252، الزجاج، معاني القرآن وإعرابـه  2/127، الفراء 6/62 الأندلسي، أبو حيان   4
  .95، ص 5، جمعجم القراءات، الخطيب، 4/409لبي، السمين ، الح77/خالويه، المختصر
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بقلب  }وعدي{ويعلق أبو السعود على قراءة . 1خالويه أنها قراءة قتادة والسجستاني
عى أفعو، وقد جوز كون الواو علامة الجمع، ويحتج لألف واواً على لغة من يقول أفا

جوى الَّذِين ظَلَموا هلْ هذاَ إلَِّا {: في الآية}ىوجوا النرسأَو{ ه تعالى بقول وا النرأَسو مهةً قُلُوبلَاهِي
ونصِرتُب أنَْتُمو رحالس أَفَتَأْتُون مِثْلُكُم رش2}ب  

  
  .  الاحتجاج بالحديث الشريف2.1.1
  3} لِلساعةِ فَلَا تَمتَرن بِها واتَّبِعونِ هذَا صِراطٌ مستَقِيم وإنَِّه لَعِلْم{: قال تعالى

لَعِلمْ { وإن عيسى } نَّه إو{ : " يقول أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة
لحصولِه به أو بحدوثِه ، وتسميتُه عِلماً  إنَّه بنزولِه شرطٌ من أشراطِها أي}لّلساعةِ 

 أو بإحيائِه الموتى دليلٌ على صحةِ البعثِ الذي هو معظم ما ينكره الكفرةُ ،بغيرِ أبٍ
 ،}ملَعللْ{ وقُرِىء ، أي علامةٌ}ملَعلَ{ وقُرِىء ،من الأمورِ الواقعة في الساعةِ

 وقُرِىء}بهِ ذكراً كتسميةِ على تس}لذِكر ذكرعميةِ ما يبهِ ما ي وفي .  علماً لم
 عيسى عليهِ السلام ينزلُ على ثنيةٍ بالأرضِ المقدسةِ يقالُ لها أفيقُ وعليهِ إن«: الحديثِ

، والنَّاس في صلاةِ ، فيأتِي بيتَ المقدسِ وبها يقتلُ الدجالَ،ممصرتانِ وبيدِه حربةٌ
ةِ محمدٍ  ويصلِّي خلفَه على شريع-عليهِ السلام- فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ،الصبحِ

 ، والكنائس، ويخرب البِيع، ثم يقتلُ الخنازير ويكسر الصليب-صلَّى االله عليهِ وسلَّم-

                                                           
، الحلبي، السمين   2/127، الفراء   15/74، الطبرسي، مجمع البيان     6/62 الأندلسي، أبو حيان       1

  .96 ، ص5، جمعجم القراءات، الخطيب، 4/409
  .3 سورة الأنبياء، الآية  2
  .61 سورة الزخرف، الآية  3
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الضمير للقُرآنِ لِما أن فيهِ الإعلام : وقيلَ . 1»ويقتلُ النَّصارى إلا من آمن به
  2."بالساعةِ

ةِ لَعِلْ{  أبا السعود ذهب إلى تفسير وفي هذا الموضع نجد أناعلّلس ها بأنّ }م
، وقد أورد في معرض 3 وهي قراءة الجمهور-عليه السلام- تعني سيدنا عيسى 

 ي وأب، وأبي هريرة،وهي قراءة ابن عباس }لَعلَم{تفسيره للآية الكريمة قراءة 
 ، ومالك بن دينار، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، وزيد بن علي،مالك الغفاري

 ،الرحمن السلمي  عبد، وأبي رزين، وأبي وعكرمة، نصرة، وأبي والكلبي،والأعمش
وهي قراءة } للْعلَم{ وقراءة وإنه 4. وتعني العلامة والدلالة،، وابن محيصن،وحميد

وهي  }لذِكْر{، وقراءة 5 وهي بخلاف ما عليه المصاحف،وعكرمةأبي نصرة، 
 والذي يؤيد -مصلى االله عليه وسل-، ثم ذكر حديث رسول االله 6قراءة أبي ابن كعب

  . بن مريم هو عيسى مِلْما ذهب إليه في المعنى من أن المقصود بالعِ
  
  

                                                           
  ).5/415(ل، شرح صحيح البخاري،    البخاري، محمد بن إسماعي 1
   .329-328، ص7 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
، الزجاج، معاني   13/244، الأندلسي، ابن عطية     25/55، الطبري   8/25 الأندلسي، أبو حيان       3

، 27/222، الـرازي    3/98، النحاس، إعراب القرآن     3/27، الفراء   4/417القرآن وإعرابه   
  .392، ص 8، جمعجم القراءات، الخطيب، 6/106الحلبي، السمين 

  .293 ، ص 8، جمعجم القراءات الخطيب، 4
، الـرازي   3/102، الزمخـشري    136/، ابن خالويه، المختـصر    8/26 الأندلسي، أبو حيان       5

، الألوسـي، روح المعـاني      13/244، الأندلسي، ابن عطيـة    16/105، القرطبي   27/223
  .393، ص8، جمعجم القراءات، الخطيب، 4/562شوكاني، فتح القدير ، ال25/95

، الفـراء   12/244، الأندلسي، ابن عطيـة    127/، ابن خالويه، المختصر   27/223 الزمخشري   6
  .393، ص8، جمعجم القراءات، الخطيب، 25/55، الطبري 2/37
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  : وفي موضع آخر
ت رِسالَتهَ واللَّه يعصِمك مِن الناسِ{: قال تعالى غْ ما أنُْزِلَ إلَِيك مِن ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْ  إِن يا أيَها الرسولُ بلِّ

الكَْافِرِين مي الْقَو   1}اللَّه لَا يهدِ
 وهي }يلاتِاَس رِتغْبلَّا َمفَ{ يذكر أبو السعود في هذا الموضع قراءة الجمع 

 وأبي وجعفر ويعقوب والحسن ، وأبي بكر عن عاصم، وابن عامر،قراءة نافع
ت رِساَ{ وقرىء : "، ويقول أبو السعود2والمفضل عن ، وروي .... }لاتِيفمَا بَلَّغْ

 فأوحى االله ،بعثني االله برسالاته فضِقْتُ بها ذرعاً«: رسول االله صلى االله عليه وسلم
   4  "3»بتُك وضمِن لي العصمة فقوِيتُإلي إن لم تبلِّغْ رسالاتي عذّ

صلى -بحديث رسول االله  }رِساَلاتِي{وهنا احتج أبو السعود لقراءة الجمع 
  . -االله عليه وسلم

  
  :الاحتجاج للقراءات بالشعر العربي 3.1.1
زِينتهَا نُوف إلَِيهِم أَعمالهَم فِيها وهم فِيها لَا يبخَسون {: قال تعالى ا ونْيالد اةيالْح رِيدي كَان ن5} م.  

                                                           
  .67 سورة المائدة، الآية 1
، البنـاء، إتحـاف     1/415،    6/244، القرطبي   12/48، الرازي   3/530 الأندلسي، أبو حيان       2

، ابن زنجلة، حجة 1/459، العكبري 1/261، المجاشعي، معاني الأخفش 202/فضلاء البشر 
معجم ، الخطيب،   2/571، الحلبي، السمين    1/508، النحاس، إعراب القرآن     232/القراءات
  .319، ص 2، جالقراءات

الحسن عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسـلا         عن  ) 2/528( ذكره السيوطي في الدر المنثور       3
  .وعزاه لأبي الشيخ

  . .113-112 ، ص3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي، 4
  .15 سورة هود، الآية 5
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قراءة : ي وه}نُوف{ة  لكلمثلاث قراءاتيذكر أبو السعود في هذا الموضع 
}ويوميمون بن مهران، بالإسناد إلى الغائب، وهي قراءة طلحة بن مصرف}ف  ،

 2 وهي قراءة ميمون بن مهران،}تُوف{ وقراءة 1 والمطوعي،، والحسن، حيوةوأبي
 وقراءة الجمهور هي 3 بالتخفيف والرفع، وهي قراءة الحسن،}نُوفِي{وقراءة 

}ف{" :ويفسر الآية فيقول،4}نُو فهِنُواإلَِيفِيه مَالهمأَع فالمعنى نوصِلُ إليهم ......} م 
 على الإسناد إلى االله عز  }يوف{، وقرىء عمالِهم في الحياة الدنيا كاملةًثمراتِ أ
   }نُوفِي{، وقرىء رفعِ أعمالَهم بالفوقانية على البناء للمفعول و }تُوف{وجل و

  :كقوله ماضياً الشرطن لكو والرفع بالتخفيف
  6 "5يقولُ لا غائب مالي ولا حرِم... وإن أتاه خليلٌ يوم مسغَبة 

  :بالتخفيف والرفع بقول زهير   }نُوفِي{وقد احتج لقراءة 
  يقولُ لا غائب مالي ولا حرِم... وإن أتاه خليلٌ يوم مسغَبة  

  . وفيه جواز رفع جواب الشرط كون الشرط ماضياً
                                                           

، الحلبـي،   59/، ابـن خالويـه، المختـصر      2/93، الزمخشري   5/209 الأندلسي، أبو حيان       1
  .23، ص4، جراءاتمعجم الق، الخطيب، 4/84السمين

، الألوسي، روح   59/، ابن خالويه، المختصر   2/93، الزمخشري   5/209 الأندلسي، أبو حيان       2
  .23، ص 4، جمعجم القراءات، الخطيب، 12/23المعاني 

، الخطيـب،   5/82، الخفاجي، حاشية الشهاب     2/93، الزمخشري   5/219 الأندلسي، أبو حيان       3
  .24، ص4، جمعجم القراءات

، 255/، البناء، إتحاف فضلاء البشر7/255، الأندلسي، ابن عطية 5/209لسي، أبو حيان   الأند4
معجـم  ، الخطيـب،    4/84، الحلبي، الـسمين     2/285، ،   7/255وفي الأندلسي، ابن عطية     

  .23، ص 4، جالقراءات
  .153، دار الكتب ص 1 البيت لزهير ابن أبي سلمى، ديوان زهير، ط5

   .215 ، ص4 جل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،إرشاد العق العمادي ،  6
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  : وفي موضع آخر
حبطَِ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ ما كَانُوا يعملُونأُولَ{: قال تعالى و ارةِ إلَِّا الن آخِر س لَهم فِي الْ لَي الَّذِين 1 }ئِك  

ما كَانُواْ {أي في نفسه  }لٌاطِبو{: "يقول أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة
لُونمعالثوابِ ، وأثناء تحصيلِ المطالبِ الدنيويةِ في }ي لأجل أن الأولَ من شأنه استتباع

 وأن الثاني ليس له جهةٌ ،والأجرِ وأن عدمه لعدم مقارنتِه للإيمان والنيةِ الصحيحةِ
 علّق بالأول الحبوطُ المؤذِن بسقوط أجرِه بصيغة الفِعل المنبىءِ عن ؛صالحة قطُّ

ائلَ تحته أصلاً بالاسمية  وبالثاني البطلان المفصِح عن كونه بحيث لا ط،الحدوث
 في الثاني دون }انكَ{، وفي زيادة  ذلك وصفاً لازماً له ثابتاً فيهالدالةِ على كون

 ليس في الاستمرار -وإن كان لغرض فاسدٍ-الأول إيماء إلى أن صدور البر منهم 
 }لَطَبو{، وقُرىء ي هي من مقدمات مطالبِهم الدنية كصدور الأعمالِ الت،والدوامِ

 حيث علم هناك أن ذلك وما يستتبعه من الحظوط ،على الفعل أي ظهر بطلانُه
 ما }لااطِبو{، وقرىءطع أثره الدنيوي فبطَل مطلقاًالدنيويةِ مما لا طائلَ تحته أو انق
 : أو في معنى المصدر كقوله،كانوا يعملون على أن ما إبهاميةٌ

  3"...2ولا خارجاً مِن فِي زور كلامِ 
 }طَلَبو{: هما }لٌاطِبو{وفي هذا الموضع يذكر أبو السعود قرائتين لكلمة 

وهي قراءة أبي بن  }لااطِبو{ وقراءة 1وهي قراءة شاذة كما قال عنها الشهاب،

                                                           
  .16هود، الآية سورة   1
شـرح  : انظر.للفرزدق) على حلفة لا أشتم الدهر مسلماً، ولا خارجاً من في زور كلام           (  الييت   2

إيليـا الحـاوي، دار الكتـاب اللبنـاني،         : ديوان الفرزدق، ضبط معانيه وشروحه وأكملهـا      
  .409، ص 2م، ج1،1983بيروت،ط

   .216، ص4 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 36 

، وقد احتج أبو السعود لتلك 2 وذكرها الزمخشري لعاصمكعب، وعبداالله بن مسعود
  :القراءة بقول الشاعر

إبهامية أو في معنى ) ما(على اعتبار أن ...  كلامِ رفي زوولا خارجاً من 
 برِضْ يني أَيحتَسيلا   اَنإِ{: أي أنها كما في الآية الكريمةومعنى أنها إبهامية المصدر، 

ثَملام ا بولا تمنع عمل ما بعدها فيما ً، وهي تدخل على النكرة فتزيدها إبهاما}ةًوضَع 
أو  ، هو الفعل يعملون والتقدير كانوا يعملون باطلاً}لااطِبو{لعامل في قبلها وعليه فا

 أي أن يكون التقدير ولا يخرج من في ،ن يكون اسم الفاعل خارجاً بمعنى المصدرأ
  .خروجاً

    
بيان المتواتر والشاذ  عرض القراءات القرآنية من حيث  أبي السعود في طرق2.1

  . وقراءة الجمهور والضعيف
في منهجه في والبحث  السعود يأبلتفسير  خلال الدراسة المستفيضة من

عرض القراءات القرآنية يتضح جلياً أنه لم يكن يعمل ضمن منهج محدد الملامح أو 
طريقة تتصف بالعلمية أو المنهجية، وذلك لتعدد تعبيراته خلال عرضه للقراءات، 

ضوحاً عندما نتحدث عن وعفويته في وصف هذه القراءات، وهو ما سيكون أكثر و
طريقته في نسبة القراءات إلى أصحابها، وأستطيع في هذا الفصل أن أعرض لبعض 

                                                                                                                                                                             
، 2/376، ، 59/، ابن خالويـه، المختـصر   2/93، الزمخشري 5/210 الأندلسي، أبو حيان   1

، 4/85، الحلبي، الـسمين     12/25، الألوسي، روح المعاني     5/84الخفاجي، حاشية الشهاب    
  .25، ص4، جمعجم القراءاتالخطيب، 

، 9/15، القرطبي 59/، ابن خالويه، المختصر2/93، الزمخشري 5/210 الأندلسي، أبو حيان   2
، النحـاس،   691/،العكبري  395 1/394القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن         

  .25، ص4، جمعجم القراءات، الخطيب، 4/85، الحلبي، السمين 2/82إعراب القرآن 
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من تعبيرات أبي السعود وطرقه في عرض القراءات القرآنية من حيث التواتر 
    .والشذوذ والمشهور والضعيف

في يكاد اصطلاح المتواتر والشاذ والضعيف ينعدم في تعبيرات أبي السعود إلا  .1
بضعة مواضع في تفسيره، ولعل هذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن أبا السعود لم يكن 
مهتماً بهذا الأمر فهو يذكر القراءة على إطلاقها، إلا أنه إذا ذكر يوضح وجه صفة 

، ولعل الطابع  في بعض المواضع ويغفلها في مواضع أخرىهذه القراءة ويعللها
لاهتمام هذا، حيث إن غاية تفسيره كانت البحث العام للغاية من تفسيره تبرر عدم ا

 : ومن أمثلة القراءات التي ذكرها أبو السعود دون بيان صفتها. في المعنى

ين{:قوله تعالىفي    1}الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِ
بالجر على أنه صفة } ينمِالَرب الع{: " في تفسيره للآية الكريمةيقول أبو السعود

، ار، ضرورةَ تعين إرادة الاستمريقيةً مفيدةٌ للتعريف على كل حال إضافته حق، فإنالله
أو بما دلت عليه الجملةُ السابقة، كأنه  -}رب{ يقصد -وقرىء منصوباً على المدح

عمال المصدر المحلى إ ولا مساغَ لنصبه بالحمد لقلة ،نحمد االله رب العالمين: قيل
  2."لعامل والمعمول بالخبرلفصل بين ا، وللزوم اباللام

، 3بالجر لم يذكر أبو السعود أنها قراءة الجمهور} ينمِالَرب الع{في ذكره لقراءة  و
 قراءة النصبوذكر   المواضع،الغالب منفي تعامله مع قراءة الجمهور في وهو دأبه 

}بوعيسى بن، وأبي العالية، وأبي زيد، والكسائي،زيد بن عليوهي قراءة } ر  
ولم يعلق عليها مع اختلاف آراء العلماء فيها والقول بشذوذها  4 وابن السميفع،،عمرو

                                                           
  .2الفاتحة، الآية سورة  1
   .53 ، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي، 2
  .6، ص 1، جمعجم القراءات الخطيب، 3
، واستشهد بهذه القراءة سيبويه لهذا الوجه، وذكر أنه سمع بعـض            1/19 الأندلسي، أبو حيان       4

بدالـسلام  ع: وانظر سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيـق       ) رب(العرب يقولها بنصب    
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 ، وأبي زيد،أبي جعفربالرفع وهي قراءة } رب{يضاف إلى ذلك إهماله لقراءة 
  .1 وأبي عمران الجوني، والربيع بن خثيم،وأبي رزين العقيلي
م وعلَى سمعهِِم وعلَى أَبصارِهِم غشِاوة ولهَم عذاَب ختَم اللَّه علَى قُلُوبهِِ{: وفي قوله تعالى 

ظِيم 2 }ع  
على {يقصد – النصب على تقدير فعلٍ ناصبوقرىء ب: "  يقول أبو السعود
على حذف الجار : ، أي وجعل على أبصارهم غشاوة، وقيل}سمعهم وعلى أَبصارهم

   3." على أبصارهم بغشاوة، والمعنى وختموإيصال الختم إليه
، وكذلك 4هي قراءة الجمهور }ةاوشغِ{لم يذكر أبو السعود أن قراءة الرفع في 

 ، لم يذكر ضعفها أو شذوذها }على سمعهم وعلى أبَصارهم{ عندما ذكر قراءة النصب
    5.هي رواية أبي بكرو المفضل الضبي وابن نبهان عن عاصم، وهي قراءة

                                                                                                                                                                             

، الزجاج، معـاني    1/43، والزمخشري   1/248م،  2004هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،     
  .6، ص 1، جمعجم القراءات، الخطيب، 1/48، ابن الجزري، النشر 46/القرآن وإعرابه 

، 1/139، القرطبـي    1/5، العكبـري    1/48، ابن الجزري، النشر     1/19 الأندلسي، أبو حيان       1
  .6، ص 1، جمعجم القراءات، الخطيب، 1/121قرآن النحاس، إعراب ال

  .7 البقرة ، الآية  2
   .120-119 ، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  3
، 1/84، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه 140/، ابن مجاهد، السبعة1/49 الأندلسي، أبو حيان   4

  .38، ص 1، جمعجم القراءات، الخطيب، 1/156، الأندلسي، ابن عطية 1/88الطبري 
، ابـن   1/156، الأندلسي، ابن عطيـة      2/، ابن خالويه، المختصر     1/49 الأندلسي، أبو حيان       5

، 1/20، القيسي، مكي بن أبي طالب، مـشكل إعـراب القـرآن            141-140/مجاهد، السبعة 
  .38 ص 1، جمعجم القراءات، الخطيب، 1/136النحاس، إعراب القرآن 
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ي إلَِى تَر ألََم{: لى في قوله تعا  ربي إبِراهيِم قَالَ إِذْ الْملْك اللَّه آتَاه أَن ربهِ فِي إِبراهِيم حاج الَّذِ
ي حيِي أنََا قَالَ ويمِيت يحيِي الَّذِ سِ يأتِْي اللَّه فَإِن إِبراهِيم قَالَ وأُمِيت أُ مبِالش رِقِ مِنشْا أْتِفَ المبِه غْرِبِ مِنالْم 
ت ي فَبهِ ي لَا واللَّه كَفَر الَّذِ ين الْقَوم يهدِ   1}الظَّالمِِ

  .2" بحذفها وقرىء ربي ياء بفتح } ويمِيت يحىِ الذى ربي{  ": يقول أبو السعود
دها، فلم يذكر أبو السعود هنا القراءة المشهورة ولم يعط أي صفة للقراءات التي أور 

  3.وإنما اهتم بذكرها دون أن يذكر أن المشهور هو قراءة فتح الياء
ق منِها زَوجها {: وفي قوله تعالى ةٍ وخلَ احِدسٍ و ي خلقََكُم مِن نَفْ  يا أَيها الناس اتَّقُوا ربكُم الَّذِ

يرا ونِساء واتَّقوُا اللَّ ي تَساءلُون بهِِ والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيبا وبث منِهما رِجالًا كَثِ    4}ه الَّذِ
 على حذف المبتدأ أي }باث{ و}خالق{وقرىء و} وبث منِهما{: " يقول أبو السعود
  5".وهو خالقٌ وباث

ق {وعند البحث في تخريج هذه القراءة وجدت أن قراءة الجمهور  .. وخلَ
وهوما لم يذكره أبو السعود، وفي عرضه . 6على صورة الماضي في الفعلين }ثوب

  1. وهي قراءة خالد الحداءفاعل من الفعلين لم يذكر لها صفة،للقراءة باسم ال
                                                           

  .258البقرة، الآية سورة   1
   .537 ، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
، ابن غلبون، طاهر بـن عبـد        1/277، ، الشوكاني، فتح القدير      2/237 ابن الجزري، النشر     3

يظ أيمن رشدي سويد، نشر الجماعة الخيرية لتحف: المنعم، التذكرة في القراءات الثمان، تحقيق
  .363، ص 1، جمعجم القراءات، الخطيب، 282/م، 1991، 1القرآن، ط

  .1النساء ، الآية سورة   4
   .241-240 ، ص2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  5
، ابـن خالويـه،     9/162، الـرازي    1/372، الزمخـشري    2/155 الأندلسي، أبـو حيـان         6

معجـم  ، الخطيب،   2/296، الحلبي، السمين    4/183المعاني  ، الألوسي، روح    24/المختصر
  .605، ص 3، جالقراءات
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آيةٍ جِئتُْكُم قَد أَنِّي إِسرائِيلَ بنِي إِلَى ورسولًا {: وفي قوله تعالى  قأخَلُ أنَِّي ربكُم مِن بِ
لَكُم ئَةِ الطِّينِ مِنيَرِ كهالطَّي خ ئ اللَّهِ بِإِذْنِ طَيرا فَيكُون فِيهِ فَأنَْفُ ص الْأَكْمه وأُبرِ رَالْأبيِ وُأحتَى ووالْم 

آيةً ذلَِك فِي إِن بيوتِكُم فِي تَدخِرون وما تَأْكُلُون بِما وأنَُبئُكُم اللَّهِ بِإِذْنِ  كُنتُم إنِ لَكُم لَ
ين   2}مؤمِنِ

 على عطفاً بالجر }ورسولٍ{ وقرىء  }إسراءيل بنِى إلى ورسولاً{ : "يقول أبو السعود
   3."}كَلمِةَ{

 وقد ذكر قرءاة 4}ورسولاً{لم يعلق أبو السعود على قراءة الجمهور وهي 
رابي وهي قراءة اليزيدي،  سوى بيان حكمها الإع،دون تعليق كذلك} ورسولٍ{ الجر

  5.وعند أبي حيان هي قرءاة شاذة لطول البعد بين المعطوف والمعطوف عليه
 ،ينحصر ذكر أبي السعود للمشهور من القراءات في بضع مواضع من تفسيره .2

ولعلنا نفسر اهتمامه بذكر صفة هذه القراءات من خلال عرض نماذج منها تظهر 
 وإن كان غير دقيق فيما عرض له ،أو لغير غاية ،ذكر شهرتها لغاية تفسيرية أنه

   :ومن أمثلة ذلك. من تواتر القراءات
قَالَ عِيسى ابن مريم اللَّهم ربنا أنَْزِلْ علَينا مائِدة مِن السماءِ تَكُون لنَا عِيدا لِأَولنِا {: في قوله تعالى

زُقْ ارو كةً مِنآيآخِرنَِا ووين ت خير الرازِقِ   6}نا وأنَْ
                                                                                                                                                                             

  .605، ص 3، جمعجم القراءات الخطيب،  1
  .49آل عمران، الآية سورة   2
   .62 ، ص2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  3
، والطبـري  20/ن ابن خالويـه   ، مختصر اب  1/324، الزمخشري   2/465 الأندلسي، أبو حيان       4

  .495، ص 2، جمعجم القراءات، الخطيب، 2/102، الحلبي، السمين 3/190
  .495 الأندلسي، المرجع نفسه، ص 5
  .114 سورة المائدة، الآية  6
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 كما في ، بالجزم على جواب الأمر}نكُتَ{وقرىء : " يعلق أبو السعود قائلاً
ب لِى مِن لَّدنكْ ولِياً {: قوله َخلا أن قراءةَ الجزم هناك متواترة وهاهنا من }يرثنيفه 

  1."الشواذ
بالجزم على جواب } نكُتَ{ وفي هذه القراءة يذكر أبو السعود أن قراءة الجزم

ب لِى مِن {:  في قوله تعالىكما 2 وهي قراءة عبداالله والأعمش والمطوعي،،الأمر فَه
 أبو عمرو والكسائي والزهري والأعمش أ بهامتواترة، قروهي  }يرثنيلَّدنْك ولِياً 

حيصن هاني ويحيى بن عمرو ويحيى بن وثاب وابن معيسى الأصب وطلحة وابن
  3.واليزيدي والشنبوذيوقتادة 

 ولم يعلق عليها ،وهي قراءة عبداالله والأعمش} نكُتَ{كما يعلق على أنها شاذة في 
أيمن القر ذوذ بالشّات من أصحاب معاجم القراءاء أو أي .  

جيِب الَّذِين يسمعون والْموتَى يبعثهُم اللَّه ثُم {: في قوله تعالى   4}إلَِيهِ يرجعونإنَِّما يستَ
 وأما قبل ذلك فلا ،، فحينئذ يستجيبونللجزاء }ثُم إلَِيهِ يرجعون{: "يقول أبو السعود

 والمشهور أوفى ، على البناء للفاعل من رجع رجوعاً}يرجِعون{  وقرىء،سبيل إليه
  5".عِهم إليه تعالى بطريق الاضطرار لإنبائه عن كون مرجِ؛بحق المقام

                                                           
   .174، ص3 ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1

، الزمخشري 12/21، الرازي 202/اف فضلاء البشر ، البناء، إتح4/56 الأندلسي، أبو حيان   2
، 1/158، الفـراء    37/، ابن خالويه، المختـصر      1/530، النحاس، إعراب القرآن     1/491

معجـم  ، الخطيـب،    6/286، القرطبـي    5/107، الأندلسي، ابن عطيـة      2/162، و   325
  .373 ،ص 2، جالقراءات

  .339، ص 5، جمعجم القراءاتب، ، الخطي21/182، الرازي6/174 الأندلسي، أبو حيان   3
  .36الأنعام ، الآية سورة   4
   .225 ، ص3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  5
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 على البناء للمفعول أنها قرئت }ونعرجي{يذكر أبو السعود في عرضه لقراءة 
ة بالبناء على اءهو القرإن المشهور :  ولكنه يقول،على البناء للفاعل }يرجِعون{

 بالبناء على الفاعل هي }يرجِعون{ ويعلل ذلك بعلة تفسيرية، وقراءة ،1المفعول
   2.ة عن يعقوب في جميع القرآنيالروا

يرا مِن الناسِ عن آياتنِا  {: الىفي قوله تع فَالْيوم نُنجيك ببِدنِك لِتكَُون لِمن خلْفَك آيةً وإِن كثَِ
3}لغََافِلُون 

وقرىء  }لِتكَُون لِمن خلْفَك ءايةً { : "يعلق أبو السعود في تفسيره لتلك الآية فيقول
بالقاف  }كخلَق نملِ{، وقرىء  من الجبابرة لمن خلفك:لاً ماضياً أي فع}كفَلَخ نملِ{
 فإن إفراده سبحانه إياك بالإلقاء إلى الساحل ؛ لتكون لخالقك آيةً كسائر الآيات:أي

 وبرهان نير على ، وإماطةَ الشبهةِ في أمرك،دليلٌ على أنه قصد منه كشفَ تزويرِك
، وهذا الوجه محتملٌ على القراءة المشهورة رادتِه علمِه وقدرتِه وحكمتِه وإكمال
  4".أيضاً

 نملِ{وقراءة  5بفتح ثم سكون، }كفَلْخ{والمشهور في هذه القراءة هو 
 ، ومحمد بن السميفع،اعيل المكيعلى صورة الفعل الماضي هي قراءة اسم}كفَخلَ

                                                           
، البناء، إتحاف فـضلاء     12/209، الرازي   1/503، الزمخشري   4/114 الأندلسي، أبو حيان       1

معجـم  ، الخطيب، 3/52السمين ، الحلبي، 5/191، الأندلسي، ابن عطية     207 ،   122/البشر
  .421، ص 2، جالقراءات

  .421، ص 2، جمعجم القراءات الخطيب،  2
  .92يونس، الآية سورة   3
   .192 ، ص4 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  4
  .622، ص 3 ، جمعجم القراءات الخطيب،  5
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 وجه تفسيري، وإن والوجه الذي أراده أبو السعود بقوله محتمل هو، 1 السمال وأبي
بالقاف، إلا أنه لتوافق المشهور مع تفسير ما أراد من } كخلَق نملِ{كان أراد قراءة 

 فهي قراءة علي بن أبي طالب، وأبي  بالقاف}كخلَق نملِ{القراءات ذكره، أما قراءة 
  2. الجوزاءالمتوكل، وأبي السمال، وابن السميفع، وأبي

3. يمزج فيها بين متطلبات ،ة تسميات مختلفةت الشاذّي أبو السعود القراءايسم 
ة على القراءة والمتطلبات اللغوية، فنراه يطلق تسمية المروذلة والضعيفة والشاذّ

 حكمه يء عن نظرة لغوية بحتةُ توجهبِالقراءة وهو ما لا يستقيم له فعله، لكنه ينْ
 . على هذه القراءات

آدم اسجدوا لَائِكَةِللِْم قُلنْا وإِذْ{: في قوله تعالى  مِن وكَان واستَكبْر أبَى إِبلِيس إلَِّا فَسجدوا لِ
3}الْكَافِرِين  

: تعالى قوله في الجيم لضم إتباعاً الملائكة تاء بضم وقرىء: "يقول أبو السعود
}اسجوائد مالحَ{: تعالى قوله في الدال بكسر قرىء كما }للملائكَةُ{: أي   }لاِددِم 
  4".ضعيفة لغة وهي اللام لكسر إتباعاً }للَّهِ

بضم التاء إتباعاً لحركة الجيم  }للملائكَةُ{ أبو السعود قراءة ذكر
 ، وابن وردان بخلاف عنه، وابن جماز،وهي قراءة أبي جعفر  }لاِدم وائدجاس{في

                                                           
، الخفاجي، حاشية   58/، ابن خالويه، المختصر     1/281، القرطبي   5/189 الأندلسي، أبو حيان       1

  .622، ص 3، جمعجم القراءات، الخطيب، 5/85الشهاب 
، الخفاجي، حاشية الـشهاب  17/164، الرازي   8/281، القرطبي   5/189 الأندلسي، أبو حيان       2

، ص  3، ج معجم القراءات ، الخطيب،   2/86، الزمخشري   1/61، ابن الجزري، النشر     5/85
622.  

  .34البقرة، الآية  سورة  3
   .214 ، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  4
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ها لغة أزد  ونقل أن، والأعمش سليمان بن مهران، وقتيبة عن الكسائي،والشنبوذي
وإذا كان : "  بقوله أبو حيان من أنهاهوهو ما ردأنها لغة ضعيفة، وأضاف  1.شنوءة

ولا "أ القاريء بها طّخَ فلا ينبغي أن ي، وقد نقل أنها لغة أزد شنوءة،هذا لغة ضعيفة
  2" والقاريء بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير"  يغلط

ي لَه ويذَرهم فِي طغُْيانهِِم يعمهونمن يضْللِِ ال{:  وفي قوله تعالى   3 }لَّه فَلَا هادِ
 وقد روي }مهِيانِغْويذَرهم فِى طُ{: "يقول أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة

   4."الجزم بالنون عن نافع وأبي عمرو في الشواذ
من الشواذ مروية عن ويقول أنها  ، بالنون والجزم}مرهذَنَو{وهنا يذكر  قراءة 

نافع وأبي عمرو، وهي ليست كذلك بل إنها متواترة قرأ بها خارجة عن نافع وخلف 
  5.والقطيعي كلاهما عن عبيد عن ابن كثير

طَاءكَ فَبصركَ الْيوم حديِد{: وفي قوله تعالى ت فِي غَفْلَةٍ مِن هذاَ فَكشَفنْا عنك غِ ُكن 6}لَقَد  
 وقُرِىء }لَّقَد كنُت فِى غَفْلَةٍ من هذا { ":تفسير الآية السابقةفي سعود يقول أبو ال

تِ{ لى القراءةِ المشهورةِ ، بكسرِ التاءِ على اعتبارِ تأنيثِ النفسِ}كُنع والتذكير 
  7." بتأويلِ الشخصِ

                                                           
، الزجاج، معـاني القـرآن   133/، البناء، إتحاف فضلاء البشر 1/150 الأندلسي، أبو حيان   1

  .79 ، ص 1، جمعجم القراءات، الخطيب، 1/210، الزمخشري 112-1/111وإعرابه 
  .79، ص 1 ، جلقراءاتمعجم ا الخطيب،  2
  .186الأعراف، الآية سورة   3
  .490، ص3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  4
، 3، ج معجم القـراءات  ، الخطيب،   6/165، الأندلسي، ابن عطية     4/432 الأندلسي، أبو حيان       5

  .228ص 
  .22 سورة ق، الآية  6
  .449، ص 7 جلى مزايا الكتاب الكريم،إرشاد العقل السليم إ العمادي،  7
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تِ{وقراءة  ُن وجهها على أن الخطاب إالتي ذكرها أبو السعود شاذة و }كن
قية القراءة التي تقتضي ب أبا السعود لم يذكر إلا أن، 1ي قراءة الجحدريللنفس، وه

ت{ذكر أن الفتح في ، و} كِرصب، فَكِاءطَ،غِكِنع{تأنيث  ُوهو هو المشهور }كن ،
  2. كذلك

  
  . طريقة أبي السعود في نسبة القراءات إلى أصحابها 3.1

 القرآنية إلى ذكر أصحابها في لم يلتفت أبو السعود أثناء ذكره لعديد القراءات
أغلب ما ذكره من قراءات، وقد شكل ذلك لبساً في تصنيفها من حيث التواتر 
والشذوذ، ولعل أبا السعود كان يورد هذه القراءات إثراء للتفسير في بعض المواضع، 

 وتتخذ طريقة أبي ه في تحقيق المعنى في مواضع أخرى،وتعزيزاً لآراءه وتوجهات
 خلا بعض المواضع التي ، نسبة القراءات إلى أصحابها شكلاً واحداًالسعود في

 وهو الشكل الذي يعبر فيه عن القراءة بقوله، ،يضطر فيها إلى تغيير ذلك الشكل
 نسبته بعض القراءات إلى أصحابها، وقد تكرر وقُريء، أو قراءة من قرأ، إضافة إلى

مثلة ذلك كثيرة أورد بعضها دون  وأعند أبي السعود في نحو ألفي موضع، لفظ قُريء
  : تعليق

ت الَّذِين صِراطَ{:  تعالىفي قوله مأنَْع هِملَيرِ عغضُْوبِ غَي الْم هِملَيلَا عو 3}الضَّالِّين  
 أنعمتَ، والعاملُ -}غير{يعني - الحال، على بالنصب وقُرىء": يقول أبو السعود

  1"القليل يعم بما النعمةُ تسرفُ إن الاستثناء على أو المدح، على أو

                                                           
، ابـن خالويـه،   2/161، الزمخـشري  17/15، القرطبـي  8/125 الأندلسي، أبو حيـان    1

  .108، ص 9، جمعجم القراءات، الخطيب، 144/المختصر
، الألوسـي، روح المعـاني   13/547، الأندلسي، ابـن عطيـة   8/124 الأندلسي، أبو حيان   2

  .108، ص9، جمعجم القراءاتالخطيب، . 6/178، الحلبي، السمين 26/184
  .7الفاتحة، الآية سورة   3
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   2}الْمؤمِنينِ ولِي واللَّه آمنوا والَّذيِن النبِي وهذَا اتَّبعوه لَلَّذِين بِإِبراهِيم الناسِ أَولَى  إِن{: تعالىوفي قوله 
 على عطفاً بالنصب }بيلنا{ وقرىء} ءامنواْ ينذِالّو ىبِالن اذَهو{: "يقول أبو السعود

    3."}إبراهيم{ على عطفاً }لنبيا{يعني – وبالجر }وهعباتّ{ في الضمير
ين{: تعالىوفي قوله  حونولكَُم فِيها جمالٌ حِ رتَس ِحين و ونيح   4} تُرِ

يحون{: "يقول أبو السعود ين تُرِ يحوناًحِين{ وقرىء }حِ ححِين{و } تُرِ راً تَسعلى  }ون
5."، بمعنى تريحون فيه وتسرحون فيه}حيناً{ـ  كِلا الفعلين وصفٌ لأن  

ير اللَّه إِن قَالُوا الَّذيِن قَولَ اللَّه سمِع لَقَد{:  تعالىفي قولهو غنِْياء ونَحن فَقِ ب أَ  وقَتْلهَم قَالُوا ما سنكْتُ
اءرِ الْأنَْبِيقٍّ بغَِي نَقُولُ حذُوقُوا و ذاَبرِيقِ ع6}  الْح  

ب{": يقول أبو السعود ب{ وقرىء} قَالُواْ ما سنكْتُ  ،للفاعل البناء على }سيكتُ
ب{و  }يقِرِالحَ عذاَب ذُوقُواْ ونَقُولُ{ بالرفع }لهُمتْقَ{، وللمفعول البناء على }سيكتَ

 المسلمين أذقتم كما المحرِقَ ابالعذ ذوقوا: لهم نقول بأن الكَتْبةِ بعد منهم وننتقم :أي
صوقرىء يخفى، لا ما المبالغات من وفيه ،الغُص }وقالُ{ بالياء }ولُقُيعلى }وي 

  7".للمفعول البناء
يؤيده "  و"يعضده قراءة"و " ينصره قراءة"  و "قراءة من قرأ"أما في تعبيره 

  :  فأورد الأمثلة الآتية"قراءة
                                                                                                                                                                             

  .67، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1
  .51آل عمران، الآية سورة   2
  .66-65، ص 2 العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 3
  .6النحل، الآيةسورة   4
  .104، ص5 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،عمادي،  ال 5
  .181آل عمران، الآية سورة   6
  .208، ص 2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  7
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ى أَجلٍ إلَِى بِدينٍ تَداينتُم إِذاَ آمنوا الَّذيِن أَيها يا{:يقول تعالى مسم وهفَاكْتُب ب ب بينكُم ولْيكْتُ  كَاتِ
ب يأْب ولَا بِالْعدلِ ب أَن كَاتِ ب اللَّه علَّمه كَما يكْتُ ي ولْيمللِِ فَليْكْتُ ق علَيهِ الَّذِ قِ الْح  ولَا ربه اللَّه ولْيتَّ
س ي كَان فَإِن شيئًا منِه يبخَ ق علَيهِ الَّذِ ا الْحفِيهس ضَعِيفًا أَو لَا أَو طِيع  بِالْعدلِ ولِيه فَلْيملِلْ هو يملَِّ أَن يستَ

 أَن الشهداءِ مِن تَرضَون ممِن وامرأتََانِ جلٌفَر رجلَينِ يكُونَا لَم فَإنِ رجِالِكُم مِن شهِيدينِ واستشَهِدوا
يرا تكَْتُبوه أَن تَسأَموا ولَا دعوا ما إِذاَ الشهداء يأْب ولَا الْأخُرى إحِداهما فَتُذَكِّر إحِداهما تضَِلَّ غِ ص أَو 

يرا طُ ذَلِكُم أجَلهِِ إِلَى كبَِ أَقْس عِناللَّهِ د مأَقْوةِ و ادهنَى لِلشأَدوا ألََّا وتَابإلَِّا تَر أَن تَكُون ةارِتج ةاضِرح 
س بينكُم تُدِيرونهَا فلََي كُمَليع احنا ألََّا جوهُوا تَكْتبهِدأَشإِذَا و تُمعايَلَا تبو ضَاري ب  شهِيد ولَا كَاتِ

إِنلُواتَ وفْع وقٌ فَإنَِّهفُس اتَّقُوا بِكُمو اللَّه كُملِّمعيو اللَّه اللَّهءٍ بِكلُِّ ويش لِيم1}ع   
ب يضَار ولاَ{ ": يقول أبو السعود   محتمل المضارة عن نهي } شهِيد ولاَ كَاتِ

 عن نهيهما وهو، حالفتو بالكسر }يضارِر ولا{ قرأ من قراءةُ عنه ينبىء كما ،ينئللبنا
 الضرار عن الطالب نهي أو والشهادة، الكتابة في والتحريفِ ،والتغييرِ الإجابة ترك
 الكاتب يعطي لا أو لهما، حد عما الخروج يكلفَهما أو ،مهمتهما عن يعجِلَهما بأن بهما

  2".النهي معنى في نفي أنه على  }يضار ولا{ بالرفع وقرىء ،جعلَه
 افتدى ولَوِ ذهَبا الارض ملءْ أحَدهِِم مِن يقبْلَ فَلَن كُفَّار وهم وماتُواْ كَفَرواْ الذين  إِن{:  تعالى قولهوفي
 فَإنِ يءٍش مِن تنُفِقُوا وما تُحبِون مِما تنُفِقُوا حتَّى البِْر تنَالُوا لَن*   أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرينبِهِ
بِهِ اللَّه لِيم3}ع   

                                                           
  .282البقرة، الآية سورة   1
  .584-583، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
  .92 ،91آل عمران، الآيةسورة   3
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حدِهِم مِن يقْبلَ فلََن كُفَّار وهم وماتُواْ كَفَرواْ الذين إِن{": يقول أبو السعود  ملءْ أَ
ِ من نَاصِريِنبِهِ افتدى ولَوِ ذَهبا الارض مَا لهمو ألَِيم ذاَبلهَم ع ا }  أولئكفرالك على الموتُ كان لم 

 به، يملأ ما الشيءِ وملء به، للإشعار هنا ها الفاء زيدت ،الفِديةِ قبولِ لامتناع سبباً
 أو ،}ءِلْم{ من بدلٌ أنه على -}ذهب{ قصدي-بالرفع وقرىء ،تمييز }باًذه{و

لمحذوفِ خبر.  
 بيانيةٌ: وقيل ،}ونبحِتُ ام ضعب{ قرأ من قراءةُ ويؤيده تبعيضية  }تُحبِون مِما{

 وأحبها أموالِكم كرائمِ من ويعجبكم تهوون مما أي موصوفة، أو موصولةٌ} ما{و
  1".إليكم

ي ربكُم اتَّقُوا الناس أيَها يا{:  تعالىوفي قوله سٍ مِن خلقََكُم الَّذِ ةٍ نَفْ احِدو ق  وبث زَوجها منِها وخلَ
ير رجِالًا منِهما ي اللَّه واتَّقُوا ونِساء اكثَِ    2}رقِيبا علَيكُم كَان اللَّه إِن والْأَرحام بِهِ تَساءلُون الَّذِ

 ،والمجرور الجار محل على عطفاً بالنصب }حامروالأَ{: يقول أبو السعود
 كانوا فإنهم }حامِرالأَبِو هِبِ ونلُاءستَ{ قراءةُ وينصره ،راًموع بزيدٍ مررتُ :كقولك

 عطفاً أو وبالرحمِ، باالله أسألك :ويقولون وجل، عز باالله والمناشدةِ السؤال في يقرنونها
 مما قطعيتها فإن ؛تقطعوها ولا وصِلوها ،والأرحام اللَّه اتقوا :أي ،الجليلِ الاسم على
 وقد جاج،والز اءِوالفر حاكوالض والسدي وقتادة مجاهدٍ قولُ وهو ،يتقّى أن يجب
 بالجر وقرىء ،وصِلوها الأرحام والزموا :أي ،الإغراء على نصبه الواحدي جوز
 مبتدأٌ أنه على }حامروالأَ{ وبالرفع }حامِروالأَ{ المجرورِ الضمير على عطفاً

 سبحانه هنب وقد به، يتساءلُ أو يتقى مما :أي ،كذلك والأرحام: تقديره الخبرِ محذوفُ
 أَن{: تعالى قوله في كما منه بمكان صلتَها أن على الجليلِ باسمه قرنها حيث عالىوت

                                                           
  .90، ص 2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1
  .1 سورة النساء ، الآية  2
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ُالرحم« : السلام عليه وعنه }إحساناً وبالوالدينِ إياه إِلاَّ تَعبدواْ لاَّ ْمن : تقول بالعرش ٌمعلقة ِ َ 
َوصلني ُاالله وصله َ ْومن َّ َقطعني َ ُقطعه َ َ َ   1".» َّاالله َ

أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أنَْفُسكُم لَا يضُركُم من ضلََّ إِذاَ اهتَديتُم إِلَى اللَّهِ يا  {:  تعالىفي قولهو
لُونمتَع تُمُا كنبِم ئُكُمبنا فَيمِيعج كُمجِعر2}م   

 أي  - }أنَْفُسكُم{: يقصد– وقرىء بالرفع على الابتداء: "يقول أبو السعود
 إما مجزوم }ميتُدتَكُم من ضَلَّ إِذاَ اهلاَ يضُر{: جبة عليكم أنفسكم، وقوله عز وجلوا

، وإنما ضمتِ الراء إتباعاً لضمه الضاد على أنه جواب للأمر، أو نهي مؤكِّد له
، ويؤيده القراءةُ بفتح }لا يضْرركم{، إذِ الأصلُ المنقولة إليها من الراء المدغمة

 ، بكسر الضاد}لا يضِركم{ وقراءةُ من قرأ }لا يضركم{: يقصد- ،ءراال
، وإما مرفوع على أنه كلام  من ضاره يضيره}لا يضُركم{: يقصد-وضمها

 لَّلالُ من ضَ ضَلا يضيركم{قع التعليل لما قبله، ويعضده قراءةُ من قرأ مستأنفٌ في مو
   3" }يندِتَهم متُنا كُذَإِ

  : أمثلة القراءات التي نسبها إلى أصحابهاومن 
شهِد الدنْيا الْحياةِ فِي قَولُه يعجِبك من الناسِ ومِن{:  تعالىوفي قوله يو لَى اللَّها عقَلبِْهِ فِي م وهو امِ ألََد4}الْخِص  

                                                           
  .241-240، ص2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1
  .105 سورة المائدة، الآية  2
  .158-157، ص3 جايا الكتاب الكريم،إرشاد العقل السليم إلى مز العمادي،  3
  .204 سورة البقرة، الآية  4
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 حقيقةً، فيه ما قلبه في بما فالمراد ،}اُ شهدوي{ وقرىء": يقول أبو السعود 
 كلمةَ أن على }هبِلْقَ في ام لىع يشهد واُ{ عنهما االله رضي عباس ابنِ قراءةُ ويؤيده

  1".}اُ دشهِتَيسو{ وقرىء ،اعتراضية فالجملةُ له، مضِراً به المشهودِ لكون }على{
ت إلَِي{:  تعالىفي قوله و ت بِمكْرِهِن أَرسلَ ِمعا سفَلَم نهةٍ مِن احِدكلَُّ و ت هنِ وأَعتَدت لهَن متَّكَأً وآتَ

 لَكذَا إلَِّا مه ا إِنرشذاَ با هلِلَّهِ م اشح قُلْنو نهدِيأَي نطَّع ج علَيهِن فَلمَا رأَينه أَكْبرنَه وقَ رتِ اخ سِكِّينا وقَالَ
2}كَرِيم   

 تنزيهاً له سبحانه عن صفات النقصِ }وقُلْن حاش للَّهِ{ " :السعوديقول أبو 
 كما قرأه }ااشح{، وأصلُه درته على مثل ذلك الصنعِ البديعِ وتعجباً من ق،والعجزِ

 وهو حرفُ جر يفيد معنى التنزيهِ ، فحذفت ألفُه الأخيرةُ تخفيفاً،أبو عمرو في الدرج
، فمعنى يكون موجباً للتنزيه فوضع موضعه به إلا ما  فلا يستثنى؛في باب الاستثناء

  3".حاشا االله تنزيه االله وبراءةُ االله وهي قراءة ابن مسعود رضي االله عنه 
ت وفَرعها فِي {: وقال تعالى ةٍ طَيبةٍ أَصلهُا ثَابِ رجش ف ضَرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَ كَي تَر ألََم

اءِالس4}م  
ت{: "يقول أبو السعود ، وقرأ أنس  أي ضارب بعروقه في الأرض}أَصلهُا ثَابِ

، وقراءةُ الجماعة أقوى سبكاً }اتٍ أصلهُابِ ثَبةٍكشجرة طي{ بن مالك رضي االله عنه
في جهة } اءِم السيفِ{،  أي أعلاها}وفَرعها{ : قوله تعالى:وأنسب بقرينته أعني

ها على الاكتفاء بلفظ الجنس عن الجمع ويجو،العلو5."ز أن يراد وفروع  
                                                           

  .446، ص1 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1
  .31 سورة يوسف، الآية  2
  .325 ، ص 4 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  3
  .24 سورة ابراهيم، الآية  4
  .24، ص 5 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  العمادي، 5
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  الفصل الثاني
   التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند أبي السعود العمادي

  
   المرفوعات1.2

  : الفاعل
يورد أبو السعود في تفسيره توجيهه لبعض القراءات التي تتعلق بالفاعل مستنداً 

ية تارة، وما خلص إليه من آراء لبعض النحاة إلى ما يوافق سياق تفسيره لمعنى الآ
ومدارسهم تارة أخرى، وسأعرض حول ذلك بعض الأمثلة التي نكشف فيها عن منهج 

  . أبي السعود في التوجيه ومدى موافقته لقواعد النحو
  : المثال الأول
  1} اًيضِ رب رهلْعاج ووبقُع ي آلِن مِثرِيني وثُرِي{ : في قوله تعالى

  آلِن مِارثو{وقرئ : "يقول أبو السعود في معرض تفسيره للآية الكريمة
يوقيل   يرثني به وارثٌ: أي، على طريقة التجريد، على أنه فاعل يرثني}وبقُع

 ب رهلْعواج{ ،يض إذ لم يكن كل آل يعقوب عليه السلام أنبياء ولا علماء للتبع}نمِ{
ضِر2" وفعلاًولاً عندك ق مرضياً}اًي  

ني وارث مِن آلِ يعقُوب{ أن أبا السعود قد وجه قراءة دوهنا نج  وهي قراءة}يرثُِ
  وأبي، وقتادة، والحسن، وابن يعمر،حمد وجعفر بن م، والجحدري، وابن عباس،علي

                                                           
  .6 سورة مريم، الآية  1
  165 ، ص4 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
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 أما ما أراده أبو السعود فهو ما قاله ابن جني عن هذه على طريقة التجريد، 1نهيك،
  أمراً آخر ذي صفةٍ وهو يقع في مفهوم أن ينتزع بالتجريد من أمرٍ،يداًالقراءة تحد

: " ، حيث قال ابن جني في حديثه عن تلك القراءة2 في كمال تلك الصفةه مبالغةًمثلَ
 وهو }وبقُعي  آلِن مِثارِني وثُرِ ياًيلِ وكنْد لَن لي مِبهو{: هذا هو التجريد، وذلك أنه يريد

 معناه أن"بأن ) التجريد(، وقد عرف ابن جني 3"، فكأنه جرد منه وارثاث نفسهالوار
العرب قد تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخر، كأنه حقيقته ومحصوله، وقد 

 . 4"يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت عليه معانيها

لم يكونوا أنبياء قوب  مجمل آل يع بدليل أن، للتبعيض}مِن{ ثم أيد توجيهه بقوله إن 
  .ولا علماء

  : المثال الثاني
يرٍ مِن الْمشرِكينِ قَتلَْ أَولادهِِم شركَاؤهم لِيردوهم {: في قوله تعالى  وكَذلَكِ زَين لِكثَِ

ونفتَْرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم اللَّه اءش لَوو مهدِين هِملَيوا علبِْسلِي5}  و 

 :أي }شركاؤهم{: "ود في معرض تفسيره للآية الكريمةيقول أبو السع
ر عن الظرف والمفعول لما خّ أُ}نيزَ{ وهو فاعل ،أولياؤهم من الجن أو من السدنة

نزُ{: يقصد–  وقرىء على البناء للمفعول، غير مرةمرالذي هو القتل ونصب  }ي

                                                           
، العكبـري  2/274، الزمخـشري  83/، ابن خالويه، المختـصر 6/174 الأندلسي، أبو حيان   1

، 9/430، الأندلسي، ابن عطية     21/182 الرازي   ،16/63، الألوسي، روح المعاني     2/867
  .340، ص 5 جمعجم القراءات،، الخطيب، 3/323الشوكاني،فتح القدير 

  .168، ص 2، جبغية الوعاة، في طبقات اللغوين والنحاة السيوطي،  2
  .465، ص 2 ابن جني، الخصائص، ج 3
  .473، ص 2المرجع نفسه، جابن جني،   4
  .137 سورة الأنعام، الآية  5
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 وقرىء على ، بينهما بمفعولهفصولاً وجر الشركاء بإضافة القتل إليه م}الأولاد{
 بإضمار }همشركاؤ{ ورفع }همأولادِ{ وجر }قتلُ{البناء للمفعول ورفع 

 زينه : قيل؟ من زينه: قيل، زين لهم قتل أولادهم:كأنه لما قيل} زُين{فعل دل عليه 
 ليردوهم أي يهلكوهم بالإغواء وليلبسوا عليهم دينهم وليخلطوا عليهم ما ؛شركاؤهم

عيل عليه السلام أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به واللام اوا عليه من دين إسمكان
  1."للتعليل إن كان التزيين من الشياطين وللعاقبة إن كان من السدنة

 }زين{السعود إلى قراءات متعددة للفعل وفي هذا الموضع يشير أبو 
ي يترتب عليها رفع  والت،على البناء للمفعول }زيُن{واختلاف فاعله فيذكر قراءة 

 }قتلُ{مفعول به للمصدر  }أولادهم{نائب فاعل، ونصب كلمة  }قتلُ{كلمة 
، وهي قراءة  ابن عامر }أولادهم{ بالإضافة إلى }مشركَائهِ{جر كلمة و

 نائب }قتلُ{على البناء للمفعول ورفع كلمة  }زُين{  كما ذكر قراءة 2وأهل الشام،
 على أنها }همؤشركَا{ ورفع كلمة ،بالإضافة} مأولادِه{وجر كلمة ، فاعل

،  والحسن،ميلَ عبدالرحمن السيوهي قراءة أب }زُين{فاعل لفعل مضمر يدل عليه 
قتلُ أولادِهم ... زين " عبدالملك قاضي الجند، وعلي بن أبي طالب في رواية وأبي

} شركَاؤهم{ة ، وتوجيه أبي السعود الذي يعنينا هو توجيهه لقراء3)شركاؤُهم
 أولادهم لهم  وذلك باستفهامه عن الذي زين قتل،بالرفع على أنها فاعل لفعل مضمر

                                                           
  356، ص2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1
  .552، ص2 الخطيب، معجم القراءات، ج 2
، البنـاء،   7/99، القرطبـي    264-2/236، ابن الجزري، النشر     4/229 الأندلسي، أبو حيان     3

اب ، القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعر       1/530، الزمخشري 217/إتحاف فضلاء البشر  
  .550، ص 2 جمعجم القراءات،، الخطيب، 1/291القرآن
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: وفيه وجهان: "  وقد قال العكبري1 وهذا تخريج سيبويه،فكان جوابه شركاؤهم،
شركاؤهم، أي زينه : من زينه؟ فقال: حذوف كأنه قالم أنه مرفوع بفعل :أحدهما

أن يرتفع شركاؤهم بالقتل؛ لأن : ى المفعول، والثانيشركاؤهم، والقتل مضاف إل
، وهنا نجد أن أبا 2"الشركاء تثير بينهم القتل قبله، ويمكن أن يقع القتل منهم حقيقة

هم{ه قراءة الفاعل السعود قد وجكَاؤررفع بفعل مضمر، وذكر كلام الب} ش
ير فعل مضمر أقرب وأرى أن توجيه أبي السعود للقراءة على تقد. العكبري بحرفيته

  . }قَتْلُ{ للمصدر كفاعل}شركَاؤهم{إلى المعنى من وجه رفع كلمة 
 : نائب الفاعل

  : المثال الأول
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللهّ وإقام * يسبح له فيها بالغدو والآصال { : في قوله تعالى

ب فيه القل   3 } والأبصاروبالصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّ
 على }حبسي{وقرئ : " ود في معرض تفسيره للآية الكريمةيقول أبو السع

 مرفوع بما ينبئ عنه حكاية }الٌجرِ{ و،البناء للمفعول بإسناده إلى أحد الظروف
 :ه قيل كأنّ لخصومه، ضارعك يزيد ليب:الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله

من يسبقيل ف؟ لهح:ي سبله رِح 4" الٌج  
ح{يشير أبو السعود في هذا الموضع إلى قراءة  بسعلى البناء للمفعول }ي، 

ظروف والتي تستوجب وجود نائب للفاعل وقد أسند أبو السعود الفعل إلى أحد ال
 ، وأبي بكر عن عاصم، وهذه القراءة هي قراءة ابن عامر}فِيهِ{ و }لَه{: وهي

                                                           
  .91، ص هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم، 1 سيبويه، الكتاب، ج 1
  .260 العكبري، التبيان في إعراب القرآن ،ص  2
  .36،37 سورة النور، الآية  3
   .144 ، ص6 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  4
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 ، وعبداالله، والمنهال عن يعقوب، ومحبوب عن أبي عمرو،فصوالبحتري عن ح
 أما قراءة ونائب الفاعل هو أحد هذه الظروف، 1 وحماد،، وأبان، والمفضل،والحسن

ح{ متعلق بالفعل } وتٍيي بفِ{ الجار فيكون   ":البناء للفاعل ذِأَ {  التالي، وجملة  }يسبن 
ُ{  نعت لـ } ا بأَ {  ، والمصدر } وتٍيتُن فَرمنصوب على نـزع الخافض  } ع 

ح{، وجملة  } في {  يسب{انمستأنفة، والجار  :  }متعلقان بالفعل } بالغدو{ ،  } فيها ، 
ح{ فاعل  :} رجالٌ {و على قراءة } رجالٌ { ووجه رفع كلمة 2"،المتقدمة }يسب

}ح بسبتقدير ،على البناء للمفعول بفاعل لفعل مضمر }ي ّح، أي الاستفهام عن المسب
من الذي يسبوأنشد. وقد ذكر سيبويه مثل هذا " له؟،ح : 

كِليبلخصومه ومختبطٌ يزيد ضارع ا تُ ممطيح3 الطوائح  
 عمرو؛ على معنى ضربه اًضرب زيد: وعلى هذا تقول. يبكيه ضارع: المعنى
ي في ؛ أ}في بيوتٍ{لخبر بالابتداء، وا}  رجالٌ {أن يرتفع : والوجه الآخر. عمرو

ح لَه فِيها{ و بيوت أذن االله أن ترفع رجال، بس{ حال من الضمير في }يفَع؛ كأنه }تُر
  4." فيهاه لَاًحرفع؛ مسبأن تُ: قال

                                                           
، ابـن  3/390، الزمخشري 3/22و/ 3/253، الفراء 6/358، 3/191  الأندلسي، أبو حيان   1

 معجـم   ، الخطيـب،  3/971، العكبـري  3/333، ابن الجزري، النشر     456/مجاهد، السبعة 
  .264 ، ص 6 جالقراءات،

ملـك   الخراط، أحمد، المجتبى من القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، مكتبة ال 2
   .798 ، ص2 هـ،  ج1426فهد، 

 البيت للحارق بن نهيك كما ورد ذلك في كتاب سيبويه في باب ما يحذف منه الفعل لكثرته في  3
  .354، ص 2كلامهم ج

  .355، ص 3 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 4
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ح{اعتبار أن نائب الفاعل في قراءة وفي  بسعلى البناء للمفعول هو أحد }ي 
: حب مغني اللبيب على ذلك بقولهيعلق صا كما ،ضعف }فِيهِ{ و }لَه{الظروف 

}يسبلَ حفِ هالغُبِ ايهدو وعن النائب كون يحتمل الباء فتح يمنف }الِالآص الظرف الفاعل ثم 

 أو الظرف :النائب }ىرخأُ يهِفِ خفِنُ{ :ونحو ،الثالث أو ،الثاني أو ،الأولى وهو الأول

  .1 "ويلٌطَ ليهع يروسِ :قولهم لضعف؛  ضعف هذا وفي ،الوصف
  : المثال الثاني
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفنَهم فِي الْأَرضِ كَما استَخْلفَ { : في قوله تعالى

َتَضَى لهي ار م ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفهِِم أَمناً يعبدونَنِي لا الَّذِين مِن قبَلِهِم ولَيمكِّنن لهَم دِينهم الَّذِ
   الْفَاسقُِون مه فَأُولَئِك ِذلَك دعب كفََر نمئاً ويبِي ش رِكُونش2}ي  

 على البناء }فلِخْتُا اسمكَ{وقرئ : " يقول أبو السعود في تفسيره لهذه الآية
ا يدل هو عليه من فعل  بل م، الفعل المذكورمل في الكاف حينئذٍ فليس العا،للمفعول
منه مجرى المطاوع جارٍ، للمفعولمبني ،كونهم  استخلافه تعالى إياهم مستلزم ل فإن

 : أي فيها استخلافاًفُنستَخلَهم في الأرض فيليستخلفنّ: مستخلفين لا محالة كأنه قيل
 لَئِا سمكَ{:  وقد مر تحقيقه في قوله تعالى،همبلَ قن ملفيةِخ كمست كائنةًمستخلفيةً

مى مِوسقَن 4 ."3}لُب  

                                                           
  .501 ابن هشام، مغني اللبيب، ص  1
  .55 سورة النور، الآية  2
  .108ية  سورة البقرة، الآ 3
وقد أورد أبو السعود     . 162، ص   6 ج   إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،       العمادي،   4

كما سئل موسى مصدر تشبيهى أي نعت لمـصدر         :" قوله} كما سئل موسى  { في تفسيره لآية    
مؤكد محذوف وما مصدرية أي سؤال مشبها بسؤال موسى عليه السلام حيث قيل له أجعل لنا 

 وأرنا االله جهرة وغير ذلك ومقتضى الظاهر أن يقال كما سألوا موسى لأن المشبه هـو                 إلها
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 وهي قراءة ، بالبناء للمفعول}كَما استُخْلفِ{وهنا يذكر أبو السعود قراءة 
، وفي إعراب القراءة 1 والأعمش، وعيسى بن عمر، والمفضل عن عاصم،أبي بكر

: مصدرية أي) ما( نائب مفعول مطلق، و)كما(الكاف في  " على البناء للفاعل تكون
اعله فيترتب عليها أن  فمسلم ي ا القراءة على ماوأم ،2"الذيناستخلافا مثل استخلاف 

 هي نائب الفاعل، والعامل في الكاف ليس الفعل }ينذِالّ{تكون كلمة 
}مهَتَخْلِفنسصدر من فعل مبني للمفعول والمتمثل بالم عليه بل ما يدلّ، }لَي
، كما ذكر ذلك أبو السعود، وخلال البحث عن توجيه قراءة البناء للمفعول )مستخلفية(

  .}الّذِين{ وهو كلمة يلم أجد أحداً قد تطرق إليها باعتبار أن نائب الفاعل فيها جلِ
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                             

 مـسئولية : المصدر من المبنى للفاعل أعنى سائلية المخاطبين لا من المبني للمفعول أعنـي            
الرسول حتى يشبه بمسئولية موسى عليه السلام فلعله أريد التشبيه فيهما معاً، ولكنه أوجـز               

 جانب المشبه السائلية وفي جانب المشبه به المسئولية، واكتفى بما ذكر في كل النظم فذكر في
وإن يمسسك االله بضر فـلا      {: موضع عما ترك في الموضع الآخر، كما ذكر في قوله تعالى          

وقد جوز أن تكون ما موصولة علـى أن         } كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله         
  "سئله موسى عليه السلامالعائد محذوف أي كالسؤال الذي 

، ابـن  458/، ابن مجاهد، الـسبعة 4/47، الشوكاني،فتح القدير 6/468 الأندلسي، أبو حيان   1
، ابن خالويه، الحسين بن أحمد، إعراب القراءات 12/299، القرطبي 2/232الجزري، النشر 

م، 1992،  1عبد الرحمن العثيمين، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط         : السبع وعللهان تحقيق  
  .295،ص6 ، جمعجم القراءات، الخطيب، 3/114

  .804 الخراط، مشكل إعراب القرآن، ص  2
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 : المبتدأ

  : المثال الأول
ب ومن{: في قوله تعالى زُقْه مِن حيث لا يحتَسِ ريو لَ اللَّهعج رهِِ قَدبالغُِ أَم اللَّه ّإِن هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَوي 

  1} لِكُلِّ شيءٍ قَدرا
 ،}غٌالِب{وقرىء بتنوين : " يقول أبو السعود في معرض تفسيره للآية الكريمة 

 }أَمره{رئ برفع  وق،زه مطلوبعجِ ولا يه مراد يريده لا يفوتُ:، أي}هرمأَ{ونصب 
غٌ{ و،على أنه مبتدأ غٌ{ أو ، والجملة خبر إن، خبر مقدم}بالِ } أَمره{ و، خبر إن}بالِ

  إن  وخبر،على أنه حال}بالغِاً أمره{ وقرىء ،همرأ  نافذٌ، أيمرتفع به على الفاعلية
هو بيان اً، و أو مقدار، وتوقيتاًاً تقدير أي}راًد قَءٍي شلِّكُ لِ اُلَع جدقَ{ :قوله تعالى

زق  من الر شيءٍ كلَّلم أنه إذا ع لأنّ؛ وتفويض الأمر إليه،لوجوب التوكل عليه تعالى
  2".  لا يبقى إلا التسليم للقدر والتوكل على االله تعالى،وغيره لا يكون إلا بتقديره تعالى

غٌ{  وتنوينرفعب}هبالغٌِ أَمر{ذكر قراءة وهنا نجد أن أبا السعود قد  على أنه خبر ، }بالِ
ونصب ،إن }ه رغٌ{ على أنه مفعول به لاسم الفاعل ،}أَم بعض وهي قراءة ، }بالِ

 وهي القراءة ، القراءة التي تعنينا أبو السعود ذكرم، ث3ُ وخلف، وأبي جعفر،السبعة
ه{برفع  رغٌ{و ،على أنه مبتدأ} أَم  ابن وهي قراءة،  خبر مقدم، والجملة خبر إن}بالِ

 وابن أبي حماد عن أبي بكر ، وعصمة عن أبي عمرو، هندي وداود بن أب،أبي عبلة

                                                           
  .3 سورة الطلاق، الآية  1
   .245، ص8 العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج  2
ازي ، الر 418/، البناء، إتحاف فضلاء البشر    2/1227، العكبري   8/238 الأندلسي، أبو حيان       3

، القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن         14/497، الأندلسي، ابن عطية     30/34
  .502، ص9، جمعجم القراءات، الخطيب، 18/161، القرطبي 2/384
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ه{، ويوجه أبو السعود قراءة 1 عن عاصم رغٌ أَم فع على أنه ر }أَمره{ على أن} بالِ
غٌ{ و،مبتدأ ه أي أمر: "اء بقولهق عليه الفر وهو ماعلّ، والجملة خبر إن،خبر مقدم }بالِ
غٌ{، أو 2" بالغٌ ه{ و،خبر إن }بالِ رنافذٌ، أي مرتفع به على الفاعلية}أَم وهو ،ه أمر 

ه{: وقيل: " ما ذكره القرطبي حيث قال رغٌ{  بـمرتفع } أَم والمفعول محذوف،  }بالِ
  .3".اده ما أر أمربالغٌ: والتقدير

 القرطبي دون الإشارة وهنا نجد أن أبا السعود قد نقل رأي الفراء ونقل رأي
    .إلى ذلك، وهو حال نقله عن الغير في الغالب من تفسيره

  : نيالمثال الثا
  4 } متُيدتَا اهذَ إِلَّ ضَن ممكُرضُا يلَ مكُسفُنْ أَمكُيلَ آمنوا عينذِا الّهيا أَي{ : في قوله تعالى

يا أَيها الّذِين آمنوا علَيكُم {  : "يقول أبو السعود في تفسير هذه الآية الكريمة
كُما: أي} أنَْفُسلزأنفسِموا أمر يقصد–  وقرىء بالرفع على الابتداء،هاكم وإصلاح :

}كُمواجبةٌ: أي-}أنَْفُس 5" كم عليكم أنفس  
ه ، وقول6 بالنصب} يا أيَها الّذِين آمنوا علَيكُم أنَْفُسكُم{  قراءة الجمهور هي 

}كُملَي{ اسم فعل أمر بمعنى الزموا، و }عأنَْفُسيذكر أبو و  ،1مفعول به}كَم

                                                           
، 3/163، الفـراء    18/161، القرطبـي    2/1227، العكبـري    8/283 الأندلسي، أبو حيـان        1

 ،الخطيب،  3/354حاس، إعراب القرآن    ، الن 30/34، الرازي   14/496الأندلسي، ابن عطية    
  .503، ص 9، جمعجم القراءات

  ، ص3، ج1983 الفراء، معاني القرآن، دار عالم الكتب،  2
  .161، ص 18، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي،  3
  .105 سورة المائدة، الآية  4
   .105 ، ص3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  5
  .351، ص 2 ، جمعجم القراءات الخطيب،  6
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، ويوجه 2 بالرفع وهي قراءة نافع } يا أيَها الّذيِن آمنوا علَيكُم أنَْفُسكُم{ السعود قراءة 
 }سكُمأنَْفُ{ كم، باعتبار أنم أنفس عليكُأي واجبةٌ: قراءة الرفع بتفسير الجملة بقوله

 صاحب معجم القراءات ج ويخر،}علَيكُم{ عليه  دلّ، خبره محذوف،رمبتدأ مؤخّ
  : هذه القراءة على وجهين

خبره مقدم، والمعنى على الإغراء، : }علَيكُم{ مبتدأ، و}أنَْفُسكُم {:الأول"
  . وقد جاء الإغراء بالجملة الابتدائية

، }علَيكُم{كيداً للضمير المستتر في  تو}أنَْفُسكُم{ أن يكون :والثاني
  .تم أنفسكم إصلاح حالكم وهدايتكمعليكم أن: والمفعول على هذا محذوف، والتقدير

لازمة عليكم أنفسكم، أو حفظ : وعلى قراءة الرفع فهو مبتدأ وخبر، أي: " قال الشهاب
  3"".أنفسكم لازم عليكم، بتقدير مضاف في المبتدأ، وهي قراءة شاذة لنافع

كم من ــــمعناه احفظوا أنفس}علَيكُم أنَْفُسكَم{ : قوله تعالى: "وفي القرطبي
 ما يجري، بل إنّ عليه زيداً:؛ ولا يجوزمعنى الزم زيداًـ ب،المعاصي؛ تقول عليك زيداً

 : أي،، وعندك عمراً خذ زيداً: أي،عليك زيداً: فاظـة ألــهذا في المخاطبة في ثلاث
  :نشد؛ وأُكنْ مِبر قَ: أي،زيداً ودونك حضرك،

 4يا أيها المائح دلوي دونكا

  
                                                                                                                                                                             

  .249، ص 1 الخراط، مشكل إعراب القرآن، ج 1
، الخطيـب   7/45، الألوسي، روح المعـاني      1/487، الزمخشري   4/37 الأندلسي، أبو حيان       2

  .350، ص 2، جمعجم القراءات
  .351، ص2 ، جمعجم القراءات الخطيب، 3
: خزانة الأدب، ولب لبـاب لـسان العـرب، تحقيـق           البيت في البغداي، عبد القدار بن عمر،         4

قال أبو محمـد     ،  454، ص   3م، ج 1997،  4عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط     
كان وائل بن صريم الغبري ذا منزلة من الملوك ومكان          : أملى علينا أبو الندى، قال    : الأسود
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  1". ليسني، فشاذعليه رجلاً: وأما قوله
ة القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه، ذهب الكوفيون إلى ـمسأل: " وفي الإنصاف

عليك زيداً: نحو، يجوز تقديم معمولاتها عليها، عليك ودونك وعندك في الإغراءأن ، 
جوز تقديم معمولاتها ـــ دونك، وذهب البصريون إلى أنه لا ي وبكراً، عندكوعمراً

 الدليل على :واـ قال وإليه ذهب الفراء من الكوفيين، أما الكوفيون فاحتجوا بأن،عليها
: الىـــــ فقد قال االله تع:ه يجوز تقديم معمولاتها عليها النقل والقياس، أما النقلأنّ

 ،تاب االلهــ الزموا ك: أي، عليكم كتاب االله:تقدير فيهـ، وال2}مكِتَاب اِ علَيكُ{
  :المشهورةواحتجوا أيضا بالأبيات ،  على جواز تقديمه فدلّ،فنصب كتاب االله بعليكم

                                                                                                                                                                             

بن هند اللخمي ساعياً على بني      عندهم، وكان مفتوق اللسان حلوه، وكان جميلا، فبعثه عمرو          
تميم، فاخذ الإتاوة منهم حتى استوفى ما عندهم، غير بني أسيد بن عمرو بن تمـيم، وكـانوا                
على طويلع، فأتاهم، فنزل بهم، وجمع النعم والشاء، فأمر بإحصائه، وفيما هو قاعد على بئرٍ،               

ر، فاجتمعوا، فرموه بالحجـارة     أتاه شيخٌ منهم فحدثه، فغفل وائل، فدفعه الشيخ، فوقع في البئ          
  :حتى قتلوه، وهم يرتجزون ويقولون

 إني رأيت الناس يحمدونكا... يا أيها المائح دلوي دونكا 

إنما هذا هزء به، فبلغ الخبر أخاه باعث بن صريم، فعقد لواء، ونادى في غبر فساروا، وآلى أن                   
اعث منهم ثمانين رجلاً، وأسر عـدة،       يقتلهم على دم وائل حتى يلقي الدلو، فتمتلئ دماً فقتل ب          

ولم يزل يغيـر    . قمامة، فذبحه حتى ألقى دلوه، فخرجت ملأى دماً       : وقدم رجلاً منهم يقال له    
تعست غبر،  : عليهم زماناً، وقتل منهم فأكثر، حتى أن المرأة من بني أسيد كانت تعثر، فتقول             

  .ولا لقيت الظفر، ولا سقيت المطر، وعدمت النفر
  354.1، ص 6، جلجامع لأحكام القرآناالقرطبي، 

حلِّ لَكم {. 24سورة النساء، الآية ، والمحُصنات مِن النساءِ إلّا ما ملكت أيمانُكم كتاب اِ عليكُم وأُ
            أُجور نآتُوه ـا   ما وراء ذلكم أن تَبتغوا بأموالِكم محصِنين غير مسافِحين فَما استمتعتُم به مِنهن فَ هن فَريـضةً ولَ

إن اَ كان عليماً حكيماً الفريضةِ    2 }جناح عليكم فيما تراضيتم بهِ مِن بعدِ 
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يا أيائِها المحويلْ دإنّ... كا ونَ دأَي رالنَّتُي اسي حماكَونَد   

نُثْيخَون ياًرو يمج1"اكَونَد  
 : الخبر

  : المثال الأول
إن ا لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من { : في قوله تعالى 

ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد ا بهذا مثلا يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا 
  2} الفاسقين

، وقراءة على أنها خبر }ةٌوضَعب{لسعود قراءة رفع كلمة وهنا يذكر أبو ا

، هي قراءة الضحاك }بعوضَةٌ{ وقراءة الرفع، }بعوضَةً{: أعني 3الجمهور بالنصب،
 ،براهيم عن أبي عبلة، وأبي حاتم عن أبي عبيدة عن رؤبة بن العجاج، وقطربوإ

وقرئ : " في قراءة الرفع فيقول4 وابن السماك،،ومالك بن دينار، والأصمعي عن نافع
تقدير كون ما   والجملة على، هو بعوضةٌ: أي،نه خبر مبتدأ محذوفأبالرفع على 

  5"  الصدر لها محذوفةُ صلةٌةموصول
  : وفي إعراب تلك الكلمة على قراءة الجمهور يقول الفراء

 "وضَةً{ا نصبهم وأمعفيكون من ثلاثة أوجه }ب :  

                                                           
جودة مبروك، راجعه الدكتور    : ابن الأنباري، أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق        1

  .187م ، ص 2002،  1رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
  .26سورة البقرة، الآية   2

، 1، جمعجم القراءات، الخطيب، 32/، البناء، إتحاف فضلاء البشر2/24 ابن الجزري، النشر  3
  .95ص

  .، الخطيب1/204، ، الزمخشري 1/283، سيبويه 4/255، و 1/123 الأندلسي، أبو حيان   4
  .110، ص 3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي ،  5
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 يلٍلِا قَمع{: صلة، كقوله }ما{عوضة، وتجعل ب الرب علىوقع الض تُ أن:أولها
  يضربي أنيِ لا يستح االلهَإن:  - واالله أعلم- المعنى،-يريد عن قليل-1}ينمِادِ نَنحبِصيلَ

  .لاًثَها موقَا فَم فَبعوضةً
، }ما{ فتعربها بتعريب ،عوضة صلةب، والاسماً }ما{ أن تجعل :والوجه الآخر

 في حال، كما قال  ونكرةً، في حاللأنهما يكونان معرفةً) ام(و) من(ز في وذلك جائ
ان بن ثابتحس :  

  2اانَي إِدمح ميبِ النَّبنا         حري غَنى ملَ علاًضا فَنَفى بِكَفَ
  .  الصلة تُرفع، واسمها منصوب ومخفوض ها هنا جائز؛ لأن}بعوضَةٌ{والرفع في 

ستحيي أن ي االله لا إن:  فأن تجعل المعنى على-ها إلي  وهو أحب- جه الثالثوأما الو
من كلام تصلُح ) نيب( والعرب إذا ألقت  إلى ما فوقها، بعوضةٍ ما بينيضرب مثلاً

 والآخر ،)نيب(ـ ب فض أحدهمان خُذيآخره نصبوا الحرفين المخفوضين الفي ) إلى(
  3"إلخ...  فجملاً ما ناقةًما زبالة فالثعلبية، وله عشرونمطرنا : فيقولون) إلى (ـب

 اًليتما زيد( في تعليقه على جملة  }بعوضةٌَ{ويستشهد سيبويه بوجه الرفع في 
  وأما ليتما زيداً منطلقٌ فإن الإلغاء فيه حسن وقد كان رؤبة ابن: "فيقول) منطلق

    : يانيالعجاج ينشد هذا البيت رفعاً وهو قول النابغة الذب
  لى حمامتنا ونصفُ فقدِ إ         الحمام لنا قالت ألا ليتما هذا

                                                           
  .40 سورة المؤمنون، الآية  1

فـي البيـت نكـرة موصـوفة،     ) من( نسب هذا البيت لغير حسان بن ثابت، ويرى النحاة أن  2
) من(بالرفع على أن    ) غيرنا(بالجر نعت لها، والتقدير على قوم غيرنا، وقد روي          ) غيرنا(و

 2/545لخزانة  والجملة صلة، انظر ا   ) هو غيرنا (خبر لمبتدأ محذوف    ) غير(اسم موصول و  
  .وما بعدها

  .22-21، ص 1، جمعاني القرآن الفراء،  3
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 أو يكون ، مثلاً ما بعوضةٌ : قال  على أن يكون بمنزلة قول من : فرفعه على وجهين
  1" . ما زيد منطلقٌ إنّ : بمنزلة قوله

لكريمة أما توجيه أبي السعود لقراءة الرفع فقد حكاه القرطبي في تفسيره للآية ا
} بعوضَةٌ{ورؤبة بن العجاج وإبراهيم بن أبي عبلة  وقرأ الضحاك : "حيث قال

،  اسم بمنزلة الذي}ما{ جه ذلك أنوو: ح الفتقال أبو، بالرفع، وهي لغة تميم
لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة : إضمار المبتدأ، التقديررفع على } بعوضَةٌ{و

   2"، فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأمثلاً
  : المثال الثاني
 يززِ العوا ه إلَّهلا إلَ َ طِس بالقِاًمائِ قَمِلْو العِولُأُ وةُكَائِلَالمَ ووا هه إلّلَ لا إِهنّ أَ اُدهِش{ : في قوله تعالى

  3} يمكِالحَ
أبي  وهي قراءة }هِلَّ لِاءدهش{يذكر أبو السعود في تفسير هذه الآية قراءة 

 على اسم االله ل برفع الهمزة، ولام الجر داخلة وابن محيصن في رواية المعد،المهلب
 بالنصب }شهداء لِلَّهِ{ وقرئ : " فيقول4 هم شهداء الله،:، أي)هم(تعالى، على إضمار 

 على أنه خبر }شهداء لِلَّهِ{  وبالرفع،على المدح أو ،حال من المذكورينه على أنّ

                                                           
  .282، ص 1 سيبويه، الكتاب، ج 1
  .232، ص1، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، 2
  .18 سورة آل عمران، الآية 3
، العكبري  1/316، النحاس، إعراب القرآن     1/305، الزمخشري   2/403 الأندلسي، أبو حيان       4

معجـم  ، الخطيـب،    3/104، الألوسي، روح المعاني     3/53سي، ابن عطية    ، الأندل 1/247
  .486، ص 1، جالقراءات
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ا جمع شهيد  وهو إم، هم شهداء الله: أي،مآله الرفع على المدح و،مبتدأ محذوف
  1 " أو جمع شاهد كشعراء في جمع شاعر،كظرفاء في جمع ظريف

 والشيزري عن أبي بكر ، بالنصب هي قراءة أبي المهلب}شهداء لِلَّهِ{وقراءة 
نها خبر لمبتدأ بأ} شهداء لِلَّهِ{ه أبو السعود قراءة الرفع في  وهنا يوج2عن عاصم،

 على تلك القراءة لعدم احتمال الرفع ق النحاةُ الله، ولم يعلّ هم شهداء: والتقدير،محذوف
 لا يحتمل -وهي متواترة- أبو السعود، فوجه القراءة والذي ذكره ،غير هذا الوجه

 3.غير هذا التوجيه

 : اسم كان -4

  : المثال الأول
ب يأيَها الَّذِين ء{ : في قوله تعالى ب بينكُم كاتِ ى فَاكتبُوه و لْيكْتُ سمل مَن إِلى أجينتُم بِدايوا إِذاَ تَدنام

قِ اللَّه ربه و لا  ق و لْيتَّ هِ الْحلَيلِلِ الَّذِى عملْي ب و ب كما علَّمه اللَّه فَليْكتُ ب أَن يكْتُ بِالْعدلِ و لا يأبْ كاتِ
س طِيع أنَ يمِلَّ هو فَلْيمللِْ ولِيه بِالْعدلِ و يبخَ ق سفِيهاً أوَ ضعِيفاً أَو لا يستَ هِ الْحلَيالَّذِى ع ئاً فَإِن كانشي هِمن 

ضو ن تَرأَتَانِ مِمرام لٌ وجينِ فَر ن مِن الشهداءِ أَن استشَهِدوا شهِيدينِ مِن رجالِكم فَإِن لَّم يكُونَا رجلَ
 يراً أَو تضَِلَّ إحِداهما فَتُذَكر إحِداهما الأخُرى و لا يأْب الشهداء إذَِا ما دعوا و لا تَسئمَوا أَن تَكْتبُوه صغِ

نى أَلا تَرأَد ةِ و دلِلشه مأَقْو اللَّهِ و أَقْسط عِند لِهِ ذَلِكُمَيراً إِلى أج جكبِ رة حاضِرة اتَابوا إِلا أنَ تَكُون تِ
ب و لا  س علَيكم جناح أَلا تَكْتبُوها و أَشهِدوا إِذَا تَبايعتُم و لا يضار كاتِ فَلَي كمنيا بَونهتُدِير

ُ لُوا فَإنَِّهإِن تَفْع و فشهِيدكملِّمعي و اتَّقُوا اللَّه و سوقُ بِكمليِمء عبِكلِّ شى اللَّه و 4 } اللَّه   
                                                           

   .28 ،ص2 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1
، العكبري  1/316، النحاس، إعراب القرآن     1/315 الزمخشري   ،2/403 الأندلسي، أبو حيان       2

  .معجم القراءات، الخطيب، 1/247
  .41، ص2، والحلبي، السمين ج104، ص 3 انظر الألوسي، روح المعاني ج 3
  .282 سورة البقرة، الآية  4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 66 

 وهي قراءة ، بالرفع على أنها اسم كان}ةارجتِ{وهنا يذكر أبو السعود قراءة 
 }ونكُتَ{ على أن ، والكسائي، وحمزة، ونافع، وابن عامر، وأبي عمرو،ابن كثير

جارة{، وتامةٌ    1فاعل،: }تِ
ة{ وأما قراءة النصب ارِتج{ـــاءة عاص فهي قر م، على أن}تَكُون{ 
ة{ناقصة، واسمها ضمير، و ارِتج{ن قرأ بـــهما شذّ  م خبر، وعند الطبري أن

   2.وهي بالرفععن قراءة الجماعة 
جارة{وقرئ برفع " : يقول أبو السعود  صفتها }ةراضِح{ و ،سم كانانها على أ}تِ

  3". ة ها تام أو على أنّ، خبرها}اهونَيردِتُ{و
  : هها توجيهين وقد وج،وهنا لم يذكر أبو السعود أن قراءة الرفع هي قراءة الجمهور

ة{و ،}تَكُون{ هي اسم }تجِارة{ أن :الأول اضِروخبرها جملة ، صفتها}ح 
  .} تُدِيرونَها{

ة{ و،فاعل }تجِارة{ و،ةتام} تَكُون{ أن :الثاني اضِرصفته}ح  .  
: قوله:"  المصون حيث يقولود يوافقه توجيه الحلبي في الدروتوجيه أبي السع

}ةارِتج {وقرأ عاصم هنا ... }إِلاَّ أَن تَكُونة ارِ{ بالنصب، وكذلك }تجة اضِرح{ 
 فالرفع فيه ،ن، والباقون قرؤوا بالرفعِ فيهمالأنها صفتُها، وفي النساء وافقه الأخوا

 إلا أَن تَحدثَ أو تقع تجارةً، وعلى هذا فتكون : أنها التامةُ أي:أحدهماوجهان، 
 أيضاً، وجاء هنا على الفصيحِ، حيث }تجِارة{ـ  ل في محلِّ رفعٍ صفة} تُدِيرونَها{

                                                           
-1/265، الزجاج، معاني القـرآن وإعرابـه        3/401، القرطبي   2/357 الأندلسي، أبو حيان       1

  .445، ص 1، جمعجم القراءات، الخطيب، 3/87، الطبري 266
  .445 ، ص1، جمعجم القراءات الخطيب،  2
   .430، ص1 ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  3
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، واسمها  الناقصة}تَكُون{ نأ :والثاني ،صريح على المؤولقَدم الوصفَ ال
}ة ارِتج{ ،هو الجملةُ من قوله والخبر :}اتُدِيرَتجارةٌ :  كأنه قيل}ونه إلا أن تكون

الفر اسمِ كان نكرةً وصفُه، وهذا مذهب غ مجيءواء وتابعه حاضرةٌ مدارةً، وس
  .1"آخرون

ا أَلَّإِ{: " اء على هذه الآية فيقولويعلق الفركُ تَنتِون جارةاضِ حرترفع }ة 
 فيكون لكان مرفوع ، في موضع نصب}تُدِيرونهَا{وتنصب، فإن شئت جعلت 

 في موضع رفع، وذلك أنه جائز في }تُدِيرونَها{ومنصوب، وإن شئت جعلت 
، ثم لانفُ فَ صالحإن كان أحد: النكرات أن تكون أفعالها تابعة لأسمائها؛ لأنك تقول

 فصلح ،- المعرفة: يقصد-ت وهو غير موقّ ففلان،إن كان صالح: فتقول) أحداً(تُلْفي 
اسمه؛ إذ كانا غير معلومين، ولم يصلح ذلك في المعرفة؛ لأن المعرفة نعته مكان 

  2" تة معلومة، وفعلها غير موافق للفظها ولا لمعناهاموقّ
 ، بالرفع على كان التامة }ةراضِ حةارجتِ{  وقرئ: " ويقول صاحب الكشاف 

، وبالنصب }دِيرونهَاتُ{، والخبر }ةراضِ حةارجتِ{ على أن الاسم ،هي الناقصة:  وقيل
  : كبيت الكتاب حاضرةً تجارةً إلا أن تكون التجارةُ على

  4".3" اعنَشْ أَبواكِا كَ ذَ يوماًانإذا كَ              نا لاء بلمونع تَ هلْبني أسدٍ
 بل كان توجيهه ، الرفعةولا نجد هنا أن أبا السعود قد شذ عن توجيه النحاة لقراء

  .ل في التوجيها أنه كدأبه لا يفصهم، إلّمطابقا لكلام
  

                                                           
  .683، ص 1 الحلبي، الحلبي، السمين، ج 1
  .185، ص1، جمعاني القرآن الفراء،  2
  . البيت لعمرو بن شأس، ذكره سيبويه في الكتاب 3
  .305،ص 1بيروت،جعبدالرزاق مهدي، دار إحياء التراث، :  الزمخشري، الكشاف،  تحقيق 4
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  : المثال الثاني
طهَرون{ : في قوله تعالى   1 }وما كَان جواب قَومِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أخَرجِوهم من قَريتِكُم إنَِّهم أنَُاس يتَ

: ل بالرفع فيقو}وابج{في تفسيره للآية الكريمة لقراءة يعرض أبو السعود 
 - وهو أظهر- ،لخ خبرهاإ }واالُ قَنا أَإلَّ{ و، على أنه اسم كان}جواب{وقرىء برفع "

 ما كان فليس اً وأي، الأعرف أحق بالاسمية لأنوإن كان الأول أقوى في الصناعي؛
المراد أنه لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن مقالات لوط عليه السلام ومواعظه إلا 

 بل أنه لم يصدر عنهم في المرة ،كما هو المتسارع إلى الأفهام ،هذه المقالة الباطلة
 إلا هذه الكلمة -عليه السلام-الأخيرة من مرات المحاورات الجارية بينهم وبينه 

كي عنهم في سائر  حسبما ح، وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات،يعةالشن
2"  بطريق القصر وهذا هو الوجه في نظائره الواردة،ور الكريمةالس  

على أنها اسم كان، وقد ورد في } جواب{يوجه أبو السعود قراءة الرفع في 
 ، وما بعده اسمها، على أنه خبر كان}هِمِو قَابوج{قرأ الجمهور بنصب " 3فتح القدير

 وما بعده ، برفعه على أنه اسم كان، والحسن، وعمرو بن دينار،وقرأ سالم الأفطس
 }قَومِهِ جواب كَان وما{: تعالى قوله: " وفي العكبري" .الخبرفي محل نصب على 

وهو موافق لما ذهب إليه  4"الأنعام وفي عمران، آل في ذُكر وقد والرفع بالنصب يقرأ
  .، ولا يحتمل توجيه القراءة بالرفع غير هذا الوجهأبو السعود

خبر إن: 

                                                           
  .82 سورة الأعراف، الآية 1
  .410 ، ص3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي، 2
  .324، ص 3 الشوكاني، فتح القدير، ج3
  .277،ص2العكبري، التبيان،ج4
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ثَانًا مودة بينِكُم فِي الْحياةِ الدنْيا ثُم يوم الْقِيامةِ  وقَالَ إنَِّما اتَّخَذتُْ{: في قوله تعالى  ونِ اللَّهِ أَون دم م
ن نَّاصِرِينا لكَُم ممو ارالن اكُمأْومضًا وعضُكُم بعب نلْعيضٍ و عِضكُُم ببعب كْفُر1}ي  

 منونة } بينكُمةدوم{وقرئ "  :يمةيقول أبو السعود في تفسير هذه الآية الكر
على  -}مودة بينِكم{: يقصد-ضافةلإ وقرئت بالرفع وا،منصوبة ناصبة الظرف

 والجملة ، بينكمو سبب مودةٍ، أ المودةِ أو نفس، هي مودةٌ: أي،أنها خبر مبتدأ محذوف
 ، قد حذف عائدها أو موصولة، مصدرية}ام{  على أن، أو خبر إن}اًانَثَوأَ{صفة 

مودة  {: يقصد- وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بينكم،ولوهو المفعول الأ
  2"  -}بينِكم

 }مكُنيب{ منونا بالنصب، و}مودة بينكُم{وهنا يذكر أبو السعود قراءة 
 وابن ،، وهي قراءة نافع}ةدوم{بالنصب على الأصل في الظرف والعامل فيه 

ة حماد يل عن عاصم، ومثله روا وكذا المفض، وعاصم في رواية أبي بكر،رعام
 عن الأعشى عن أبي  ومحمد بن غائب، وأبي زيد عن المفضل،ويحيى عن أبي بكر

  3" جعفر والحسنبكر، وخلف وأبي
 ، وهي قراءة ابن كثير، بالرفع والإضافة}مودة  بينِكم{ويذكر قراءة الرفع 

 ، ومجاهد، ويعقوب، واليزيدي، وابن محيصن، ورويس،ائي والكس،وأبي عمرو
 بلا تنوين }ةدوم{ وعلي بن نصر، وذلك برفع ، وأبي زيد عن المفضل،والحسن

                                                           
  .25 سورة العنكبوت، الآية  1
  .134 ، ص3 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
، البنـاء، إتحـاف فـضلاء       499/، ابن مجاهد، الـسبعة    173/، ، 7/148 الأندلسي، أبو حيان       3

، معجم القـراءات  ، الخطيب،   3/315، الفراء   2/568، النحاس، إعراب القرآن     345/البشر
  .101، ص 7ج
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 موصولة، وعائدها الهاء }ام{، وسبب مودةٍ:  على حذف مضاف، أي}أن{خبر 
 بالخفض }نكُِمبي{ المفعول الثاني، و}اًانَثَوأَ{المحذوفة، وهو المفعول الأول، و

  1. في الظرفعلى الإضافة اتساعاً
ة بينكم{ثم ذكر قراءة  دو{ بالرفع ومضافة بفتح }مكُمنيوهي قراءة }ب 

 وأبي عمرو في رواية الأصمعي والأعمش عن ، وابن أبي عبلة، وأبي حيوة،الحسن
 بد وع، ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى، والأعمش، وابن وثاب،أبي بكر

،  وسعيد بن المسيب، وابن عباس،الحميد بن صالح البرجمي عن أبي بكر عن عاصم
هو :  خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وقيل، مرفوع لأنه خبر إن}ةدوم{وعكرمة، و 

، والجملة من المبتدأ }اينْ الداةِيي الحَفِ{ :ع بالابتداء، وخبره إنه مرفو:كم، وقيلمودةٌ بينَ
ة،  والعامل فيه المود، ظرف}مكُنيب{و }إِن{؛ لأنه خبر  موضع رفعوالخبر في

  2.ويجوز أن يكون نصباً على الصفة للمصدر
هها أبو السعود  حيث يوج، بالرفع والإضافة}مكُنِية بدوم{وما يعنينا هو قراءة 

 أو نفس  هي مودةٌ: أي،وقرئت بالرفع والإضافة على أنها خبر مبتدأ محذوف: بقوله
 }ام{  على أن، أو خبر إن}أوثاناً{ والجملة صفة ،كم بينَو سبب مودةٍ، أالمودة

ل توجيه أبي  وهنا نفص، وهو المفعول الأول، أو موصولة قد حذف عائدها،مصدرية
  : السعود

                                                           
، 2/343، ابن الجزري، النشر 345/، البناء، إتحاف فضلاء البشر7/48 الأندلسي، أبو حيان   1

، الخطيـب،   13/338، القرطبي   550/، ابن زنجلة، حجة القراءات    498/ابن مجاهد، السبعة  
  .102، ص 7، جمعجم القراءات

، 2/70، القيسي، مكي بن أبي طالب، مـشكل إعـراب القـرآن    7/148 الأندلسي، أبو حيان   2
قـرآن  ، النحاس، إعراب ال   13/338، القرطبي   279/، ابن خالويه، الحجة   2/1031العكبري  

  .103، ص 7، جمعجم القراءات، الخطيب، 3/568
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  :أولاً
}هي مودة: خبر لمبتدأ محذوف، أي: }مودة.  

   }ثاناًأو{ صفة }مودة بينِكم{الجملة 
  : ثانياً

}مودة{ :خبر إنعلى اعتبار أن ، }وهو ، أو موصولة حذف عائدها، مصدرية}ما 
ثاناً{ المفعول الأول، باعتبار أنمفعول ثان}أو  .  

وقد علق القرطبي على هذه القراءة وذكر في تعليقه بعضاً من آراء النحاة 
 كم في الحياةِ بينِ مودة أوثاناً اِ دونِم منإنما اتخذتُ اهيمرب إِوقالَ{: قوله تعالى : "حيث قال

{:  وقرأ حفص وحمزة}نياالدمودب وابن كثير وأبو عمرو والكسائي}مكُينِة  :
}مودة {:  وابن وثاب والأعمش،والأعشى عن أبي بكر عن عاصم}مكُينِبمودة 
كم{الباقون }مكُينِببين ثلاثة أوجه؛ ذكر  فأما قراءة ابن كثير ففيها}مودة 

 بمعنى }ما{ وتكون ،ة ارتفعت على خبر إن المود أن:أحدهما: الزجاج منها وجهين
  أن:والوجه الآخر ،كم بينِ مودةُتخذتموه من دون االله أوثاناًا الذي  إن: والتقدير،الذي

تكم  فلأ : والمعنى، أو تلك مودة بينكم، وهي مودة: أي،يكون على إضمار مبتدأ
 المودة  لمن رفع حسن وقفٌ}أوثانا{: الأنباري قال ابن ،كم مودة بينكمعتاجم

 :والوجه الثالث ، لم يقف ومن رفع المودة على أنها خبر إن، ذلك مودة بينكم:بإضمار
ا إضافة  خبره؛ فأم}في الحياة الدنيا{ بالابتداء و رفعاً}مودة{الذي لم يذكره أن يكون 

}مودوالنحويون ، غير ظرفاسماً} كمبينِ{ه جعل  فإن}كمبينِ{ إلى }ة 
 ولا ،ارِ الد أهلَ الليلةِيا سارقَ:  وحكى سيبويه، على السعة جعله مفعولاً:يقولون
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 }ةدمو{ ومن رفع ،يجوز أن يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذكرها
ها فعلى معنى ما ذكر ونَونو}1" صب ظرفاً بالنّ}مكُبين  

 أبا السعود قد وافقه في توجيه قراءة الرفع بلا ليق القرطبي أنونجد بعد تع
: "  وهو ما وجدته في تعليق الطبري على الآية الكريمة حيث يقول،تنوين مع الإضافة

ا إِلَى هت بِرفْعِ الْمودة وإضاف}كُم بينِمودة{ ةوقرأ ذلك بعض قُراء أَهل مكَّة والبصر
: بتأويل,  حرفين}إِن ما{ وا علج ، ذلك كذلكوارءق وكأن الَذِين ن،يوخفض الب ،الْبين

ثَانًا إِنَّمون اللَّه أَود مِن اِتَّخَذْتُم الَّذِين اإِننْيلِلد تكُمدوم ومو{وا فرفع, ا هة ر ب على خ}د
ا{ : بقولهلك رفعاً ذى قراءتهمل وقد يجوز أَن يكونوا ع،إِنت}إنَِّم ون حرفًا ك أَن

ثَانًاإِ { :لهد قوناهيا عتنر مبويكون الخ, واحدا ون اللَّه أَود مِن ا اِتَّخَذْتُمنَّم{ ثمتَدِئ الخبر  يب
ي ثُم هِ, نكُم فِي حياتكُم الدنْياإِنَّما مودة بي,  بِنَافِعتِكُمما مودتكُم تِلْك الْأَوثَان: قَاليف

 } افِي الْحياة الدنْي {وإِذَا أُرِيد هذَا الْمعنَى كَانَتْ الْمودة مرفُوعة بِالصفَةِ بِقَولِهِ , منْقَطِعة
دوفْعِ الْموا بِرادكُونُوا أَري وز أَنجي قَدةو ,مِير هِيلَى ضا عفْعهات ، راءذِهِ الْقِرهو

, اِتَّخَذُوها مودة بينهم, أَوثَان آلِهة يعبدونَها لِأَن الَّذِين اِتَّخَذُوا الْ؛تَقَارِبات الْمعانِيلَاث مالثَّ
لِك قَرأَ الْقَارِئ فَبِأَي ذَ ،ثُم هِي عنْهم منْقَطِعة, ي الْحياة الدنْيا مودةوكَانَتْ لَهم فِ

  2."وشُهرة الْقِراءة بِكُلِّ واحِدة مِنْهن فِي قُراء الْأَمصار، قَاربِ معانِي ذَلِك لِتَ؛فَمصِيب
 فيها ثلاثة أوجه، }ةمود{ القراءة الأولى برفع : "وفي إعراب القرآن للنحاس

 }ما{ن ويكون إ أنها مرفوعة على خبر :أحدهما: سحاق منها وجهينإذكر أبو 
 إن الذي اتخذتموه من دون االله أوثاناً مودةُ بينَكُم، والوجه :التقديربمعنى الذي، و

                                                           
  .338، ص13، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، 1
 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق محمود شاكر، مكتب ابن تيميـة، القـاهر،                 2

  .324 ، ص 13ج. 2ط
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 ألْفَتكُم : والمعنى،مودةُ أو تِلك مودةُ بينَكُمضمار مبتدأ أي هي إن يكون على أ :الآخر
 ، رفعاً بالابتداء}مودة{ه الثالث الذي لم يذكره أن يكون وجماعتُكُم مودة بينكم، والوج

ة{ضافة إ خبره، فأما }حياةِ ٱلدنْيافِي ٱلْ{و {لى إ }مودينِكُمب{ ينكُمفإِنه جعل ب 
يا "، وحكى سيبويه جعله مفعولاً على السعة: ن يقولوناسماً غير ظرف، والنحويو

 لعلّةٍ ليس هذا موضع ؛، ولا يجوز أن يضاف اليه وهو ظرف"سارقَ الليلة أهلَ الدارِ
  1".الثانية على أنه جعلَ بينَكُم ظرفاً فنصبهوالقراءة . ذكرها

وعليه فإن توجيه أبي السعود للقراءة السالفة الذكر لم يخرج عن آراء النحاة وكان 
  . موافقاً لها

  
   :المنصوبات 2.1

 : المفعول بهو

  : المثال الأول
س والْ{: في قوله تعالى مالشو ارهالْنلَ واللَّي لَكُم خَّرساتٍ  وآي جوم مسخَّرات بِأَمرهِِ إِن فِي ذلَِك لَ الْنو رقَم
قِلُونعمٍ ي2} لِّقَو  

 بالنصب }ومجالنو{ي تفسير هذه الآية الكريمة قراءة يذكر أبو السعود ف
 على أنه مفعول أول لفعل مقدر ينبىء عنه الفعل ،وقرىء بنصب النجوم: "فيقول

 أو على أنه ، بأمره مسخراتٍ وجعل النجوم: أي، مفعول ثان له}اتٍرخَّسم{المذكور و
 ،- }الليلَ والنهار والشمس والقمر{: يقصد-، معطوف على المنصوبات المتقدمة

 نفعكم بها حال : أي،ر من معنى نفع ما في سخّ والعاملُ، حال من الكلّومسخراتٍ

                                                           
 ـ1421 النحاس، أبو جعفر، إعراب القرآن، دار الكتب العلمية، بيـروت،            1 ،ص 4 ، ج  1ـ، ط ه

215.  
  .12 سورة النحل، الآية  2
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 أو ،أو لما خلقن له بإيجاده وتقديره ، االله الذي خلقها ودبرها كيف شاءكونها مسخراتِ
  1" سخير من التّ أي أنواعاً،لحكمه أو مصدر ميمي جمع لاختلاف الأنواع

 هي قراءة أبي }اتٍرخَّس مومجوالن{د وقراءة النصب التي ذكرها أبو السعو
 وأبي بكر عن عاصم، وأبي جعفر ، والكسائي، وحمزة، ونافع، وابن كثير،عمرو

 }اتٍرخَّسم{، و}الليلَ{، وهو  بالواو على أول الكلامنه عطفٌهه أويعقوب، ووج
  2. نصبه على الحال المؤكدة

  : وتفصيل توجيهه
  : أولاً

}سخَّ{مفعول به لفعل محذوف ينبيء عنه الفعل : }النجوموتقدير جعل}ر  .  
}ممفعول به ثان: }راتٍخّس .  

  : ثانياُ
}الليلَ{منصوبات عطوف على ما تقدم من ال م:}النجوموالنهار  والشمسوالقمر {   
  .  حال من الكل:}مسخّراتٍ{

 والنجوم  والقمروالشمس{ : "وقد علق القرطبي في تفسيره على تلك الآية قائلاً
وقرأ ،على ما قبله الباقون بالنصب عطفاً ، بالرفع على الابتداء والخبر}مسخرات 

  والقمروالشمس{  وقريء ،خبره }راتمسخ{، }والنجوم{حفص عن عاصم برفع 

                                                           
   .111 ،ص5 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  1
،، ابن الجزري، 10/183، القرطبي 370/، ، ابن مجاهد، السبعة 5/479 الأندلسي، أبو حيان   2

، عجم القـراءات   م ، الخطيب، 209/، ابن خالويه، الحجة   2/199، الزمخشري   2/302النشر  
  .602، ص 4ج
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{ ، بالنصب}والنجومهي :  أي، بالرفع، وهو خبر ابتداء محذوف}مسخرات
  "1ا}قٌدص مقو الحَهو{: ءة من نصبها حال مؤكدة، كقولهمسخرات، وهي في قرا

 والشمس{ : " عن الواحدي قراءة النصب حيث يقولنقلاًوفي تفسير الرازي يرجح 
والقمر والنجوم وفيه مسائل}هِ بأمرِمسخرات : 

 بالرفع على معنى } مسخرات والنجوم والقمروالشمس{ قرأ ابن عامر :المسألة الأولى
، قال الواحدي والنصب  والقمر الشمس وجعلَ: والباقون بالنصب على معنى،الابتداء

لقوله تعالىهو الوجه  :}واسجِد ذِ الّوالقَي خه3" 2 }ن  
ونجد هنا أن أبا السعود قد وفق في توجيهه لقراءة النصب بما لم يشذ عن قواعد اللغة 

  .ولا عن آراء النحاة
  : المثال الثاني
ح السّاحِر حيث أَتَ{ : في قوله تعالى ف ما صنعوا إنَِّما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِ قِ ما فِي يمِينِك تَلْقَ   4} ىوألَْ

: "  بالنصب فيقول}ديكَ{ في تفسيره للآية الكريمة قراءة يذكر أبو السعود
}إنم ا صنقَلْتَ{ : تعليل لقوله تعالى،لخ إ}واعفم ا صنما{ و}واع{أو ،ا موصولة إم 

 بالرفع على أنه }رٍاحِ سديكَ{ إن الذي صنعوه أو إن شيئا صنعوه : أي،موصوفة
يه ل إلى تنكير ما أضيف إ، وتنكيره للتوسل به،يد جنس الساحر ك: أي،نإخبر 

   5" كافة }ام{ على أنه مفعول صنعوا و}كَيد{: يقصد–  وقرئ بالنصب،للتحقير

                                                           
  .456، ص 10، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي،  1
  .37 سورة فصلت، الآية  2
  .118، ص 14 ج1981 الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، دار الفكر،  3
  .69 سورة طه، الآية  4
   .437  ، ص5 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  5
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 ، وابن مسعود، وزيد بن علي، وحميد،بالنصب هي قراءة مجاهد} كَيد{قراءة 
 }ماإنَّ{ من }ما{ن  وأبي عمران الجوني، وعلى هذه القراءة تكو،والربيع بن خثيم

  1. }واعنص{ بالنصب مفعول به للفعل } كَيد{كافة، و 
 به للفعل بالنصب مفعولاً} كيَد{يوجه أبو السعود هذه القراءة بجعل 

 كافة، وهو ما ذهب إليه الفراء في حديثه عن }ام{ على اعتبار أن }صنعوا{
د يوا كَعنا صمإنَّ{: فقوله) لذيا(ا التي في مذهب وأم: " .....  حيث قال}ما{
رٍاحِس{ساحر، ولو قرأ قارىءإن الذي صن: ، معناه عوا كيد :} دوا كَيعنا صإنَّم

  2. حرفاً واحداً}ام{ و}إن{نصباً كان جائزاً إذ جعل  }ساحِرٍ
 أن تكون حرفاً: على وجهين أحدهما) إنما(اعلم أن كلمة : " وفي مفاتيح الغيب

: منفصلة من) ما(أن تكون :  الثاني،كما مالي مالُك، وإنّما داري دارإنّ: ، كقولكاًواحد
)بمعنى الذي، كقولك) ما(، وتكون )إن :مالَ ما أخذتُإن كدابتَّ ما ركبتُ، وإن ك ،

ا منَّإِ{  و3 }داحِ وهلَ إِا اُمنَّإِ{:  الوجهين، أما على الأول فقولهوجاء في التنزيل على
 ديكَ{ ولو نصبت }رٍاحِ سديوا كَعنا صمنَّإِ{:  وأما على الثاني فقوله4}يرذِ نَتنْأَ
نَّإِ{ على أن تجعل }رٍاحِس5." كان صواباً واحداً حرفاً}ام  

                                                           
، 3/367، الزجاج، معاني القـرآن وإعرابـه        16/140، الطبري   6/260دلسي، أبو حيان       الأن 1

، ابـن مجاهـد،   3/275، الشوكاني،فتح القـدير   11/223، القرطبي   2/186،  1/101الفراء  
  .460، ص 5، جمعجم القراءات، الخطيب، 421/السبعة

  .101، ص 1، جمعاني القرآن الفراء،  2
  .171 سورة النساء ، الآية  3
  .12 سورة هود، الآية  4
  .11، ص 5 الرازي، مفاتيح الغيب، ج  5
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  عاملةٌ}إن{ـ  ف}ديكَ{ فمن رفع }رٍاحِ سديوا كَعنا صمنَّإِ{: " وفي مغني اللبيب
 إن الذي :ه محتمل للاسمي والحرفي، أيوالعائد محذوف، لكنّ ، موصولة}ام{و

ـ  ف– وهو ابن مسعود والربيع بن خيثم - صب ومن نَ، أو إن صنعهمصنعوه،
}ام{ّكاف ة، وجزم النحويون بأن }نّإِ{ة في  كافَّ}اممخْا يَشمِى ا عِن هِادِبلَ العمولا }اء 

  1".}ىشخْي{ خبر، والعائد مستتر في }اءملَالع{يمتنع أن تكون بمعنى الذي، و
 وافق }كَيد{وفي هذا الموضع نجد أن  توجيه أبي السعود قراءة النصب في 

  .توجيه النحاة وآراء والمفسرين
 : المفعول لأجله

  : المثال الأول
ب نَفْسك أَفَمن زيُن لهَ سوء عملِهِ فَرآه حسنا فَإنِ اللَّ {: في قوله تعالى اء فَلَا تَذْهشن يي م ه يضِلُّ من يشاء ويهدِ

ونعنصا يبِم لِيمع اللَّه ِاتٍ إنرسح هِملَي2} ع  
 }كسفْ نَبهِذْا تُلَفَ{وقرئ : " يقول أبو السعود في تفسير هذه الآية الكريمة

 والجمع ، تهلك نفسك للحسرات فلا: أي، إما مفعول له}اتٍرسح{ :وقوله تعالى
 أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة ،للدلالة على تضاعف اغتمامه على أحوالهم

 ماتَ و،اًب ح عليهِ هلك: كما يقال،}بهِذْتُ{ صلة }مهِيلَع{ و،للتأسف والتحسر
يهِلَعح اًنَز،تَ أو هو بيان للمحرِسيهِلَ ع،؛راتٍ يتعلق بحس ولا يجوز أنالمصدر لا  لأن 

  3"  حسراتٍها صارتْ وإما حال كان كلُّ،تتقدم عليه صلته

                                                           
  .308، ص1 ابن هشام، مغني اللبيب، ج 1
  .8 سورة فاطر، الآية  2
   .354 ،ص7 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  3
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ب نَفْسك{يذكر أبو السعود قراءة   ، وقتادة، جعفري وهي قراءة أب}فَلَا تُذْهِ
 ، وابن محيصن، والأعمش، وحميد، وأبي حيوة، وشيبة، والأشهب،وعيسى

  1.  لضمير المخاطب مسندبالنصب مفعول،: }كسفْنَ{ ونافع، و،والشنبوذي
ن اللذان أرادهما أبو  لابن سيده الوجها المنسوبوورد في إعراب القرآن

 على أنه مفعول }حسراتٍ{ انتصب : " حيث قال ابن سيده}حسراتٍ{ود في السع
: ، كما تقول}بهِذْتُ{ـ  فلا تهلك نفسك للحسرات، وعليهم متعلق ب:له، أيـمن أج

ـ ليه، ولا يتعلق بر عسحتَناً، أو هو بيان للمز عليه ح وماتَاً،به حـهلك علي
}حسم معمولهه مصدر، ـ لأن}اتٍرويجوز أن يكون : وقال الزمخشري،فلا يتقد

  :حالاً، كأنه كلها صارت حسرات لفرط التحسر، كما قال جرير
قُشْماله لَرِاجِو حمهنمع الس ىر           ى ذَتَّحهبلاكِ كَنلاً وصاًورد  

 :رجعن كلاكلاً وصدوراً، أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورها، ومنه قوله: يريد

 كلاكلاً وما ذكر من أن.  انتهىامقَي سِم لِهركْذِ واتٍرسح يسِفْ نَطُاقَسم تَهِرِثْى إِلَعفَ
 الفاعل، أي هو تمييز منقول من: وقال المبرد. وصدوراً حالان هو مذهب سيبويه

  2".حتى ذهبت كلاكلها وصدورها
ب{لقراءة  وبعد ذلك العرض لآراء النحاة نجد أن توجيه أبي السعود  بالبناء }تُذهِْ

هو كلام ابن سيده بحرفيته، وبأمثلته التوضيحية، وهو ما يؤكد أن أبا السعود للمفعول 
 عل من المفترضنقل دون إحالة، ولا يمكن التغاضي عن ذلك؛ لأن حرفية نقله تج

  .   صاحب الرأي، وتطعن في متانة تفسيرهعليه ذكر

                                                           
، 7، ج القراءاتمعجم، الخطيب، 2/367، الفراء 22/79، الطبري 7/301 الأندلسي، أبو حيان  1

  .413ص 
إعراب القرآن من البحر المحـيط لأبـي        :  ينظر إعراب القرآن المنسوب لابن سيده والمسمى       2

  .106، ص 7حيان،  ج
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  : المثال الثاني
ت لَكُم أنَْفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ {: في قوله تعالى وجاءوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ قَالَ بلْ سولَّ

ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللَّه1} و  
 محله }هِيصِمِى قَلَوا عاءجو{: " لسعود في تفسيره للآية الكريمةيقول أبو ا

 : كما تقول، جاءوا فوق قميصه بدمٍ:أي، }مٍدبِ{ :النصب على الظرفية من قوله
 والخلاف في تقدم الحال على المجرور ، أو على الحالية منه،جاء على جماله بأحمال

 أو مصدر ، مبالغةًم وصف به الد مصدر}بٍذِكَ{ ،فيما إذا لم يكن الحال ظرفا
 وقرىء ، ملابس لكذب: أي، أو بمعنى ذي كذب، مكذوب فيه: أي،بمعنى المفعول

  2"  أو مفعول له، جاءوا كاذبين: أي، على أنه حال من الضمير}اًبذِكَ{
 وابن أبي ، بالنصب هي قراءة زيد بن علي}وجاءوا علَى قَمِيصِهِ  بدمٍ كَذِباً{ قراءة 

 جاؤوا كاذبين، فهو مصدر : أي}جاءوا{، بالنصب على الحال من الواو في بلةع
وقراءة النصب لزيد : "  لأجله، قال الشهابفي موضع الحال، ويجوز أن يكون مفعولاً

 على أنه مفعول له، أو حال، لكنه من النكرة على -رضي االله تعالى عنهما - بن علي 
  ...". اعل جاؤوا بتأويله بكاذبين، والأحسن جعله من ف...خلاف القياس

جاؤوا على قميصه بدم كذباً، كما : ويجوز في العربية أن تقول: " وقال الفراء
  3". تقول جاؤوا بأمر باطل وباطلاً، وحقٍّ وحقاً

ووالنصب على الحالية، أو على :  هذه القراءة عند أبي السعود هماهاج
 -رضي االله تعالى عنهما-زيد بن علي  وقرأ : "قال الألوسيالمفعول لأجله، وقد 

                                                           
  .18 سورة يوسف، الآية  1
   .404 ، ص4 جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، العمادي،  2
، الألوسـي، روح المعـاني      2/38، الفراء   2/127، الزمخشري   5/289 الأندلسي، أبو حيان       3

  .206 ، ص4، جمعجم القراءات، الخطيب ، 12/200
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 بتأويل ،ج على أنه في موضع الحال من فاعل جاءوار وخُ، بالنصب}اًبذِكَ{
 الحال من النكرة على خلاف  وفيه أن، فيه على تأويل مكذوباًمن دمٍ:  وقيل،كاذبين
  1" أي جاءوا بذلك لأجل الكذب، من أجله أن يكون مفعولاًزو وج،القياس

 وافق توجيه النحاة ولم }كَذِباً{هنا أن توجيه أبي السعود لقراءة ونجد 
  .يحتمل ضعفاً أو شذوذاً

 : المفعول معه

  : المثال الأول
  2} ولَقَد آتَينا داوود منِّا فَضْلا يا جِبالُ أَوِّبِي معه والطَّير وألََنّا لَه الْحدِيد{ : في قوله تعالى

 : أي، من التأويب}هعي مبِوأَ الُبا جِي{: " عود هذه الآية فيقوليفسر أبو الس
إ وذلك ،النوحة على الذنبأو ، معه التسبيحعيرجيخلق االله تعالى فيها صوتاًما بأن  

 من }يوبِأُ{ىء  وقر، يتمثل له ذلكو بأن، أ كما خلق الكلام في الشجرة،مثل صوته
عليه الصلاة و -ح ما سب وكان كلّ،ح كلما رجع فيه ارجعى معه في التسبي: أي،وبالأ

 -عليه الصلاة و السلام- له  معجزةً،ح يسمع من الجبال ما يسمع من المسب-السلام
 وكانت الجبال تسعده على نوحه ، وتحزينٍ بترجيعٍ، كان ينوح على ذنبه:وقيل

 }لاضْفَ{و من ، أ)نالْقُ( بإضمار }انيآتَ{ وهو بدل من ، والطير بأصواتها،بأصدائها
وسخرنا له الطير :  بمعنى}لاضْفَ{ على  بالنصب عطفاً}ريالطَّ{ و)ناولُقَ(بإضمار 

ضماره كما نقل ، فلا حاجة إلى إ تسخيرها له-عليه الصلاة و السلام-ياه لأن إيتاءها إ
 : وقيل، تسبيح الطير كما نقل عنه في رواية: أي،لى تقدير مضاف، ولا إعن الكسائي

- وقرىء بالرفعى، لا يخف ومعنى ما وفيه من التكلف لفظاً)الجبال( على محل طفاًع

                                                           
 الألوسي، محمود، الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دارإحيـاء              1

  .200، ص 12التراث العربي، بيروت، ج
  .10 سورة سبأ، الآية  2
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ير{: يقصد ركة البنائية العارضة بالحركة  للح على لفظها تشبيهاًعطفاً -}والطَّ
  1" ل هو الوجهو والأ،نه مفعول معهأه على ز انتصابو وقد ج،عرابيةالإ

 وهي قراءة }ريالطَّ{ بنصب }يرالطَّ وهعي مبِو أَبالُا جِي{يذكر أبو السعود قراءة 
 ، وابن أبي إسحاق،الحسنوالسبعة ورويس، وهو المشهور عن روح، والأعرج، 

 ، وعيسى بن عمر، واختار النصب أبو عمرو،)الجبال( على محل وأبي جعفر، عطفاً
د ابن  والجرمي، والقراءة بالنصب أقوى في القياس من قراءة الرفع عن،ويونس

  2. الأنباري
 ومحبوب ، وعبد الوارث، والأعرج،السلمي -}الطَّيرو{: أعني- وقرأ بالرفع

 ومسلمة بن عبد ، وابن أبي إسحاق، وأبو بكر عن عاصم، ونصر،عن أبي عمرو
 ، وأبو وعبيد بن عمير، وزيد عن يعقوب، وروح، وأبو نوفل، وأبو يحيى،الملك
 أو على الضمير }الُبجِا ي{ على لفظ  عطفاً،لة وابن أبي عب، وأبو العالية،رزين

  3.، واختار الرفع الخليل وسيبويه والمازني}أَوبِي{تكن في المس
 وهو ما ، على أنه مفعول معه}الطَّير{ويذكر أبو السعود جواز انتصاب 

ده ما أشار إليه القرطبييؤي" : }رونصر عن ، بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق}والطَّي 
، أو على )الجبال( على لفظ الملك، عطفاً  ومسلمة بن عبد، وابن هرمز،اصمع

ا ي{ على موضع الباقون بالنصب عطفاً،  وحسنه الفصل بمع}يبِوأَ{المضمر في 

                                                           
  .10، ص7، ج مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى العمادي، 1
، الأندلسي، 2/1064، العكبري 258/، البناء، إتحاف فضلاء البشر7/263 الأندلسي، أبو حيان  2

، القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن         14/266، القرطبي   12/143ابن عطية   
بـي، الـسمين    ، الحل 4/243، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه      2/555، الزمخشري   2/204
  .340، ص 7، جمعجم القراءات، الخطيب، 5/434

  .340، ص 7، جمعجم القراءات الخطيب، 3
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 وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمار :دينا الجبال والطير، قال سيبويه نا: أي}الُبجِ
هو معطوف، أي وآتيناه الطير، : لكسائيوقال ا،  وسخرنا له الطير:فعل على معنى

 معه، كما ويجوز أن يكون مفعولاً:  النحاس،}لاضْا فَنّ مِداونا دي آتَدقَلَو{ على حملاً
بي معه و، فالمعنى أَقمت وزيداً: وسمعت الزجاج يجيز، استوى الماء والخشبة: تقول

  .1"ومع الطير
 على أنه مفعول معه هو }الطَّير{جيه أبي السعود بجواز نصب وعليه فإن تو

  . رأي النحاة ذاته
  : المثال الثاني
ي { : في قوله تعالى يرِ واتْلُ علَيهِم نبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِن كَان كبَر علَيكُم مقَامِي وتَذْكِ

ت آياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ تَوكَّلْ ا أَمركُم وشركاَءكُم ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم فأَجَمِعو بِ
ظِرونِ لا تُنو اقْضُوا إلَِي ةً ثُم2} غُم  

 عطف على }مكُرموا أَعمِجأَفَ{: "  أبو السعود الآية الكريمة بقولهيفسر
 ،جماع عليه لا لترتيب نفس الإ، والفاء لترتيب الأمر بالإجماع على التوكل،الجواب

 ، بنفسه هو متعد: قيل، والإجماع العزم، وما سبق جملة معترضة،أو هو الجواب
 ، عليهِ من أجمعتُ أفصح الأمر أجمعتُ:، قال السدوسي فيه حذف وإيصال:وقيل

  مرةً: وتفرقه أنه يقول، بعد ما كان متفرقاً مجموعاًهعلَ جه أمر أجمع:وقال أبو الهيثم
 ، جميعاً جعله: أى،ه جمع فقد واحدٍ على أمرٍ وإذا عزم، كذاخرى أفعلُأُ و، كذاأفعلُ

}وشكَركما تدل عليه القراءة ، بالنصب على أن الواو بمعنى مع}مكُاء 
 للفصل  تنزيلاً، على الضمير المتصل عطفاً}وشركَاؤكُم{: يقصد-بالرفع

 وقيل إنه عطف على ،طريقة التهكم وإسناد الإجماع إلى الشركاء على ،منزلة التأكيد
                                                           

  .435، ص 16، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي،  1
  .71 سورة يونس، الآية  2
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 :، أي منصوب بفعل محذوف: وقيل، أمر شركائهم:، أيأمركم بحذف المضاف
فاعزموا : ، أي من الجمع}واعمفاج{ وقرىء ، وقد قرىء كذلك،وادعوا شركاءكم
 وجه ، على أي واحتشدوا فيه، من السعى فى إهلاكي، تريدون بىعلى أمركم الذي

  1"يمكنكم
 وهي ، بالنصب}كمركاءشم وكُرعوا أممفاج{ قراءة دو السعويذكر أب

 ، وحمزة، وعاصم، ونافع، وابن كثير، وابن عامر،قراءة أبي عمرو في المشهور عنه
 ورواية عن ، والزهري، وعاصم الجحدري، وأبو رجاء، والأعرج،والكسائي
  . الأعمش

عه، أو هو م، أو هو مفعول  قبله}أَمركُم{ على وتخريجه بالعطف
وادعوا شركاءكم، : التقدير: واجمعوا شركاءكم، وقيل: منصوب بفعل محذوف، أي

وهو تقدير الكسائي والفراء، ومثل هذا التقدير عند الزجاج غلط؛ لأنه لا فائدة في 
  2.الكلام فيه

على ) شركاءكم(وليس فيما ذهب إليه أبو السعود من توجيه للقراءة بنصب 
 ومراجع الحاشية السابقة ،وقد ذكرها غير واحد من النحاة ،أنها مفعول معه ضعف

  . تدل على ذلك
 : المفعول فيه

ؤمِنةٍ وديِةٌ مسلَّمةٌ { : في قوله تعالى ةٍ مقَبر رِيرطَأً فَتَح منِاً خؤقَتلََ م نمطَأً و منِاً إِلاَّ خؤقْتلَُ مي َمِنٍ أنؤ لِم ا كَانمو
 إِلاَّ أَن يصدقُوا فَإِن كَان مِن قَومٍ عدوٍّ لكَُم وهو مؤمِن فَتَحرِير رقبَةٍ مؤمِنةٍ وإِن كَان مِن قَومٍ إلَِى أَهلِهِ

                                                           
   .354، ص4، ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  1
، ابـن   8/262، القرطبـي    253/لبناء، إتحاف فضلاء البـشر      ، ا 5/179 الأندلسي، أبو حيان       2

، 2/28، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه 2/286، ابن الجزري، النشر 57/خالويه، المختصر
  .593-592، ص 3، جمعجم القراءاتالخطيب، 
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مهنيبو كُمنيجِ ب ي لَم نةٍ فَمِمنؤةٍ مَقبر ريِرتَحلِهِ وَةٌ إلَِى أهلَّمسةٌ مةً مِيثَاقٌ فَدِيبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرهش امفَصِي د
  1 } وكَان اللَّه علِيماً حكِيماً مِن اللَّهِ

 إلا أن يتصدق أهله :يأ }واقُدص ينا أَإلَّ{: " يفسر أبو السعود هذه الآية بقوله
 لُّك" : وعن النبي، على فضله وتنبيهاً، عليهاً حثّ، العفو عنها صدقةى سم،عليه

، }ةٌملَّسم{ـ و بأ }ةٌيد{ـ  وهو متعلق ب}واقُدصتَ ينا أَإلَّ{ وقرئ ،"ةقَد صمعروفٍ
 النصب في محلّ فهو ،م عليههِقِدص تَا وقتَ إلّ،ها إلى أهلهمة أو يسلّ تجب الدي:أي

  2"   من الأهل أو القاتل فهو حالٌ، عليهقيندصتَ كونهم م،حال أو ال،على الظرفية
 وتوجيه 3 وعبداالله بن مسعود،،ي هي إحدى قرائتين عن أب}أن يتَصدقُوا{قراءة 

صب على الظرفية أو  من الإعراب هو النّلِ المؤو المصدرِقِتعلِّ مأبي السعود لمحلِّ
إلَّا أَن { لمتعلق المصدر ولم أجد في ما بحثت إعراباًالحالية، وهو ما أشار إليه، 

دية مسلمة إلى أهله إلا وقت تصدقهم :  على أن تخريج أبي السعود يعني}ايصدقُو
  . وهو تخريج يوافق السياق ولا ضعف فيه. دقين عليه أو حال هم متص،عليه

 :المفعول المطلق

ي رحمتِهِ حتَّى إِذَا أَقَلَّ{ : في قوله تعالى  دي نيا برشب احيسلُِ الرري ي تٍ وهو الَّذِ يلَدٍ مِلب اهْقنا ثقَِالًا سابحس ت
ونتَذَكَّر لَّكُمتَى لَعوالْم ج   4} فَأنَْزلنْا بِهِ الْماء فَأخَرجنا بِهِ مِن كلُِّ الثَّمراتِ كَذَلِك نُخْرِ

                                                           
  .92 سورة النساء، الآية  1
   .456 ، ص2، ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي، 2
، ص  2، ج معجم القراءات ، الخطيب،   28/، ابن خالويه، المختصر   3/324 الأندلسي، أبو حيان       3

130. 
  .57 سورة الأعراف، الآية  4
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ي يرسلُِ الرياح{ : " يقول أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة عطف  }وهو الَّذِ
 يحالر{ وقرىء ،-  1}ورحمةُ ربك قريب من المحسنين{: يقصد– على الجملة السابقة

بشتخفيف }اًر )شّب( : أي)بشير( جمع )رمبيقصد-، وقرىء بفتح الباء،)اتٍشر :
 }اًرشنُ{ وقرىء ، أو للبشارة)باشراتٍ( بمعنى )هربشَ(على أنه مصدر -  }بشراً{

 على أنه مصدر في }راًشنَ{و، )ناشرات( : أي)ورشُنُ( جمع ،ضمومةبالنون الم
  2"  أو مفعول مطلق)ناشرات( :موقع الحال بمعنى

شراً{يذكر أبو السعود قراءة   وهي ، وسكون الشين، بالنون المضمومة}نُ
 وابراهيم ،اب وابن وثّ، وزر بن حبيش، وابن عباس،قراءة عبداالله ابن مسعود

 ، وسهل بن شعيب، وقتادة، ومسروق، والأعمش، بن مصرف وطلحة،النخمي
 وابن ، وأبي عبد الرحمن، والحسن بخلاف عنه، وأبي رجاء،وعاصم الجحدري

  3.عامر
  . 4مفتوحة بالنون ال}نشَراً{وقراءة 

وهي في  )ناشرات(جه أبو السعود هذه القراءة على أنه مصدر بمعنى وقد و
ذكر السمرقندي ما ذكره أبو السعود في توجيه د  أو المفعول المطلق، وق،موقع الحال

 بالنون والنصب فيكون معناه }شراًنَ{ومن قرأ : "بالنون والنصب فقال) نشرا(قراءة 

                                                           

  . 56سورة الأعراف، الآية 1 
  .67 ، ص3، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  2
سب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيـضاح        ، ابن جني، المحت   4/216 الأندلسي، أبو حيان       3

، 270-2/269، ابن الجـزري، النـشر       110/، ،   1/255م،  1999عنها، وزارة الأوقاف،    
، 7/229، القرطبـي    4/176، الخفاجي، حاشية الـشهاب      226/البناء، إتحاف فضلاء البشر   

  .77 ص ،3، جمعجم القراءات، الخطيب، 1/575، العكبري 1/619النحاس، إعراب القرآن 
  .77، ص 3، جمعجم القراءات الخطيب،  4
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}ل المطلق كما ذكر أبو  وهي إشارة إلى المفعو1"تنشر السحاب نشرا} ل الرياحرسِي
  . السعود

 : خبر كان

  : المثال الأول
  2 }لكِ كَان سيِّئُه عنِد ربِّك مكْروهاكلُُّ ذَ{ : في قوله تعالى

لم في إشارة إلى ما ع}كلُُّ ذلَِك { : " يفسر أبو السعود هذه الآية بقوله
 }كَان سيِّئهُ{ ،تضاعيف ذكر الأوامر والنواهي من الخصال الخمس والعشرين

 ، غير مرضيمبغضاً }عنِد ربِّك مكْروها{ ،الذي نهى عنه وهي اثنتا عشرة خصلة
 جميع ة القاطعة على أن لقيام الأدلّ؛ لا غير مراد مطلقاً،أو غير مراد بالإرادة الأولية
 ووصف ، عنها جميعاًة لتعليل الأمور المنهي وهو تتم،الأشياء واقعة بإرادته سبحانه

تعالى  مجرد الكراهة عنده  البعض من الكبائر للإيذان بأن مع أن،ذلك بمطلق الكراهة
 ثم تعيين البعض دون ، وتوجيه الإشارة إلى الكلّ، في وجوب الانتهاء عن ذلككافيةٌ

لِتوجيهها إليه ابتداء مبل على وجه ؛ البعض المذكور ليس بمذكور جملةًا أن 
 ما لم يصرح بذلك إيذاناً وإنَّ، عنده تعالى وفيه إشعار بكون ما عداه مرضياً،الاختلاط

 }ةًئَيس{ وقرئ ) وآية النهار،آية الليل( الإضافة بيانية كما في : وقيل، عنهبالغنى
  3"  وذلك إشارة إلى ما نهى عنه من الأمور المذكورة ،على أنه خبر كان

                                                           
  .121، ص 2 السمرقندي، نصر بن محمد، بحرالعلوم، دار الكتب العلمية، ج 1
  .38 سورة الإسراء، الآية  2
   .232 ، ص5، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  3
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 ، وأبي عمرو، وابن كثير،بالنصب والتأنيث هي قراءة نافع} سيئَةً{قراءة 
، }انكَ{خبر ، واليزيدي، وهو  وابن محيصن، والأعرج، ويعقوب،وأبي جعفر

  1.واسمها ضمير الإشارة
 غير أني أورد بعض الأقوال في ،ولا إشكالية في توجيه أبي السعود للقراءة

لُّكُ{ ، وأبو عمرو، وابن كثير،قرأ نافع" :تها كما علق ابن زنجلة صحكَ ذلك ان 
سمنونةً}ةًئَي ،تهم ذكرها اليزيدي فقال وحج :وصف في ايعني كل ما نهى االله عنه مم 

 قال أبو عمرو ولا يكون فيما نهى االله عنه شيء  وكان مكروهاًكان سيئةًهذه الآيات 
2"ه مكروهاًئُحسن فيكون سي  

  : المثال الثاني
طَعنا إنَِّما كَان قَولَ الْمؤمِنينِ إِذاَ دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أنَ يقُولُو{: في قوله تعالى ا سمِعنا وأَ

ونفْلِحالْم مه لَئِكأُو3} و  
 بالرفع }قَولُ{يذكر أبو السعود في معرض تفسيره للآية الكريمة قراءة 

 مع ما في }أن{ و،}كان{ه خبر نّأ بالنصب على }ينؤمنِ المُولَ قَما كانإنّ{: "فيقول
قولوا {:يقصد–زها اسمها حيي على العكس وقرئ بالرفع،}أن ،ل أقوى صناعة  والأو

الأولى للاسمية ما هو أوغل في التعريفلأن ،يقصد–  وذلك هو الفعل المصدر بأن :
 كما إذا ، فإنه يحتمله}ين المؤمنِقولَ{ بخلاف ، إذ لا سبيل إليه للتنكير،-}أن يقولوا{

                                                           
، 2/124، الفـراء    3/240إعرابـه   ، الزجاج، معـاني القـرآن و      6/38 الأندلسي، أبو حيان       1

، ص  5، ج معجم القراءات ، الخطيب،   20/213، الرازي   15/23النيسابوري، غرائب القرآن    
65.  

عبد الرحمن بن محمد، ابن زنجلة، حجة القراءات بن زنجلة أبو زرعـة، تحقيـق     ابن زنجلة،2
  .402،  ص 1 ، ج2ط'سعيد الأفغاني،  مؤسسة الرسالة ، بيروت

  .51ر، الآية  سورة النو3
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 ؛ لمقتضى المقام وأوفى، بحسب المعنىدع قراءة الرفع أقْ لكن،اعتزلت عنه الإضافة
كثر أ بالخبرية ما هو  فالأحقُّ، وموقع البيان في الجمل هو الخبرالفائدةِ  بص ما أنملِ

 من الوقوع  بعيدةٍ، خاصةٍ على نسبٍ وأوفر اشتمالاً،لالة على الحدوث دِ وأظهرإفادةً
 مع ما في }أن{ ذلك ههنا في  ولا ريب في أن، وفي ذهن السامع،في الخارج

ا ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة  وأم،رية هو أحق بالخب فإذاً، وأكملزها أتمحي
 كان حقها أن  وذهناً سهلة الحصول خارجاً،الإجمالية فحيث كانت قليلة الجدوى

 القول ما كان مطلقُ فالمعنى إنّ، للموضوع وتجعل عنواناً، مجملةلاحظ ملاحظةًتُ
  1" إلى االله ورسولهالصادر عن المؤمنين إذا دعوا 

ين{ قراءة الرفع و ؤمنِ  والحسن ، وابن أبي إسحاق،هي قراءة علي} إنّما كان قَولُ المُ
إنّما { وقراءة الجمهور }أن يقُولُوا{ه اسم كان، والخبر  الجوزاء، على أنّ، وأبيبخلاف

ين ؤمنِ   2.ها مؤخر اسم}أن يقُولُوا{، و ه خبر مقدم بالنصب على أنّ}كان قَولَ المُ
  : تين على النحو الآتيءوتفصيل توجيه أبي السعود للقرا

ين{:  قراءة النصب:أولاً   }إنّما كان قَولَ المؤُمنِ
  خبر كان : قولَ

  اسم كان مؤخر: أن يقولوا
بحجة حها أبو السعود وقد رجأن؛ سمية أولى بالا}أن يقولوا{ل  المصدر المؤو

 فإنه يحتمله }ين المؤمنقولَ{ليه بالتنكير على عكس ولا سبيل إ لأنه أوغل في التعريف

                                                           
  .319، ص4، ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي، 1
، 10/536، الأندلسي، ابـن عطيـة       2/393، وانظر الزمخشري    6/468 الأندلسي، أبو حيان       2

، ابـن خالويـه،     2/450، النحاس، إعـراب القـرآن       2/975، العكبري   12/295القرطبي  
معجـم  ، الخطيـب،    24/22، الـرازي    18/61لبيـان   ، الطبرسي، مجمع ا   103/المختصر
  .291، ص 6، جالقراءات
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 وهذا الرأي موافق لما أورده صاحب الكشاف إذ ، إذا عزلت عنه الإضافة،التنكير
 أولى الاسمين بكونه  والنصب أقوى؛ لأن،بالرفع } المؤمنينقولُ{  :عن الحسن: " قال

 .1"لا سبيل عليه للتنكيرغل؛ لأنه أو }أن يقولوا{ و، لكان أوغلهما في التعريفاسماً
   .، نقله عن الزمخشري دون أحالةوهذا كلام أبو السعود بحرفيته
 ما عليه الجماعة من نصب أقوى القراءتين إعراباً: " وقد ذكر ابن جني ذلك بقوله

 ،رها أن يكون اسمها أعرف من خبرها وخب)كان( وذلك أن في شرط اسم )لقولا(
 }أن{؛ وذلك لشبه } المؤمنينقولَ{أعرف من  }انعطَأَا ونعمِوا سولُقُ يأن{: ىوقوله تعال

 المضمر، ها، كما لا يجوز وصفُ من حيث كان لا يجوز وصفُ،وصلتها بالمضمر
  2.} المؤمنينقولَ{والمضمر أعرف من 

  : ثانياً
ين{: قراءة الرفع   }إنّما كان قَولُ المؤُمنِ

  اسم كان: قولُ
خبر كان :  يقولواأن  

 ، ولكن حسب المعنى لا حسب الإعراب،تبر أبو السعود قراءة الرفع أقعدويع
 وهو ما ، والأكثر دلالة على الحدوث،بأن الأحق بالخبرية هو الأكثر إفادةويعلل ذلك 

   .، وهذا موافق لآراء النحاة)أن يقولوا( على المصدرالمؤول ينطبق
  
  
  
  

                                                           
  .81، ص 3، جالكشافالزمخشري،  1
 ابن جني، أبو الفتح، ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإضاح عنها، وزارة               2

  .115، ص 2م، ج1999الأوقاف، 
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اسم إن : 

  : المثال الأول
ا هتِو مدع بض الأرهِا بِي فأح رزقٍ منماءِ السن مِ اُ وما أنزلَ والنهارِ الليلِواختلافِ{ : في قوله تعالى

  1} ونلُقِع يقومٍت ل آياياحِ الرريفِصوتَ
بالرفع على أنه مبتدأ  }ونلُقِع يقومٍت لآيا{"  :يفسر أبو السعود الآية الكريمة بقوله

 وقرئ بالنصب ، والجملة معطوفة على ما قبلها،خبره ما تقدم من الجار والمجرور
 بطريق العطف ، والمجرور المتقدم خبرها،ها اسم إن على أنّ: وقيل،على الاختصاص

 فعملت الجر في ؛ أقيمت الواو مقامهما) وفيإن( هما ،مختلفينعلى معمولي عاملين 
  2"}آياتٍ{ والنصب في ،}اختلافِ{

 وهي قراءة ،بالنصب} آياتٍ{د في تفسير هذه الآية إلى قراءة يشير أبو السعو
 والكسائي، وقد ذهب العلماء إلى أن ، وحمزة، ويعقوب، والجحدري،الأعمش

  والأرضِواتِام في السإن{:  في الآية الثالثة}إن{  على لفظ اسمنصبت عطفاً} آياتٍ{
 لتقدم ذكرها في ؛ على أنها حذفت} الليلِاختلافِ{قبل ) في( وشرطوا تقدير }لآياتٍ

ا تقدم م، فلَ}وفِي خلْقِكُم{ }إن في السماواتِ{ية الثالثة، وفي الآية الرابعة الآ
 لكنت ،ولو لم يقدر هذا الحذف: الواذكرها مرتين حذفت في الثالث، وهو هنا، ق

، وهذا لا يجوز عند )في(و ) إن: (عطفت بالواو على عاملين مختلفين، وهما
ها على عاملين، وأجاز البصريين ما عدا الأخفش، فإنه أجاز العطف في الآية وغير

 فيعطف بالواو عمراً على زيد والقصر )إن في الدارِ زيداً والقصرِ عمراً: (أن يقال
 البصريين على خلاف ، وجميع) وفيإن(على الدار، فيقيم الواو مقام عاملين، وهما 

قُهذا لضعفه؛ لأن واحد، وفي جواز قيامها مقام  عاملٍصارى الواو أن تقوم مقام 
                                                           

  .5 سورة الجاثية، الآية  1
  .226 ، ص7، جلسليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل ا العمادي،  2
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 العطف على عاملين ن رد وممعامل واحد خلاف، فكيف يجوز أن تقوم مقام عاملين؟
د، وذهب إلى أبو العباس المبرل القولَالرفع وسوى ابن السراج بينهما، وفصابن  

  : هشام كما يلي
1. في (إن (مقدرة فالعمل لها، ويؤيفي حرف عبداالله التصريح بفي، وعلى هذا ده أن 

 .  نائبة مناب عامل واحد، وهو الابتداء، أو إن)الواو(

  . على التوكيد للأولى}آياتٍ{أن انتصاب : والثاني .2

 . ، وقد ذكره الشاطبي وغيره)في(و ) إن(نه على إضمار وهو أ: والثالث .3

 الآخرة جاء منصوباً على }آياتٍ{وذكر مثل هذا ابن الأنباري في البيان، وزاد أن 
  1.  الأولى}آياتٍ{البدل من 

  : وتفصيل قول أبي السعود في توجيه قراءة النصب على النحو الآتي
  : أولاً

  بالنصب على الاختصاص : آياتٍ
  : ثانياً
 وما بثً، كم،في خلقِ{، خبرها المجرور المتقدم بالنصب على أنها اسم إن: آياتٍ

 أقيمت الواو } وفيإن{ بطريق العطف على معمولي عاملين مختلفين هما }واختلافِ
  .}آياتٍ{ والنصب في }اختلافِ{ فعملت الجر في ،مقامهما

طريق العطف بالواو التي  ب}آياتٍ{وما أشار إليه أبو السعود في تعليل نصب 
وقد استدل :" ابن هشام في المغني حيث قال ذكره )إن وفي(أقيمت مقام عاملين هما 

                                                           
، النحـاس، إعـراب     3/45، الفراء   138/، ابن خالويه، المختصر   8/43 الأندلسي، أبو حيان       1

، الـرازي   633/، الأنصاري، ابن هشام، مغنـي اللبيـب       25/84، الطبري   3/124القرآن  
لوسي، روح المعاني ، الأ13/296، الأندلسي، ابن عطية 9/244، العكبري، التبيان 27/259
  .449، 448، 446، ص 8، جمعجم القراءات، الخطيب، 25/139
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لى نيابة الواو مناب الابتداء ا الرفع فع الثالثة على المسألة، أم}آياتٍ{بالقراءتين في 
 }في{  أن:أحدها:  وأجيب بثلاثة أوجهي، وفا النصب فعلى نيابتها مناب إن، وأميوف

مقدرة، فالعمل لها، ويؤيوعلى هذا }في{ـ  في حرف عبد االله التصريح بده أن ،
} آياتٍ{ انتصاب  أن:والثانى ،}إن{ب عامل واحد، وهو الابتداء أو الواو نائبة منا

 }في{ هي آيات، وعليهما فليست :ولى، ورفعها على تقدير مبتدأ، أيعلى التوكيد للأ
، ذكره }وفي إن{ قراءة النصب، وهو أنه على إضمار يخص:  والثالث،مقدرة
  : له ومما يشكل على مذهب سيبويه قو، بعيد}إن{ وغيره، وإضمار بيالشاط

هووــم الأن عليك، فإن             ـله مقادي الإ بكفِّرهار  
  ها عنك مأمورولا قاصرٍ            اـهـيــفليس بآتيك منه

 على مرفوع ها عطفاً كان مأمور على مجرور الباء، فإنطف ع)قاصرٍ( نلأ
 لزم عدم الارتباط ، بقاصرٍ لزم العطف على معمولي عاملين، وإن كان فاعلاً،ليس

 وقد أجيب عن ، عنك مأمورها بقاصرٍ فليس منهياً:بالمخبر عنه، إذ التقدير حينئذ
ائد على  كان كالع،ورم على الأا كان الضمير في مأمورها عائداًه لمالثاني بأنّ

، وقد 1"ن منع العطف المذكور الزمخشري مم وأعلم أن،مورالمنهيات، لدخولها في الأ
  . له صاحب معجم القراءات كما ذُكرسابقاًصفَ

  : المثال الثاني
  2 }إنِ يوم الْفَصلِ مِيقَاتهُم أجَمعينِ{ :  في قوله تعالى

 :ي أ}لِص الفَ يومإن{: "  بالنصب، فيقول}مميقاتهَ{يذكر أبو السعود قراءة 
قاربه ، أو فصل الرجل عن أ من المبطل وتمييز المحقّ،فصل الحق عن الباطل

 -}ميقاتَهم{: يقصد–  وقرىء بالنصب، وقت موعدهم أجمعين}همميقاتُ{ ،وأحبائه
                                                           

  .633، ص مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام،  1
  .40 سورة الدخان، الآية  2
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 هم في يومِهم وجزاءِ حسابِ ميعاد إن:ي أ، خبرها} الفصلِيوم{ و،}إن{ه اسم نَّأعلى 
  1"الفصلِ

  وقد وجهها أبو السعود على أن2بن عمير،وقراءة النصب هي قراءة عبيد 
وقد اتفق : " وهو ما ذكره الشوكاني في قوله، مؤخربالنصب هي اسم إن} ميقاتهَم{
 وأجاز ،} الفصلِيوم{ واسمها ،}إن{ على أنه خبر }همميقاتُ{اء على رفع رالقُ

اء نالكسائى والفرو،ه اسمهاه على أنّصب }حاس ، وذكره الن3ّ" خبرها} الفصلِيوم
 : قال أبو إسحاق، بالنصب}هم ميقاتَ الفصلِ يومإن{اء وأجاز الكسائي والفر: "بقوله

 قال أبو ،هم في يوم الفصل ميقاتَ أن: ويكون التقدير، على الظرف منصوبيكون يوماً
 لأن ؛ القتالَ اليوم وإن، حذاءك زيداً إن:فتقول ، واسمها بالظرفق بين إن يفر:جعفر

  . 4" فهذا لا اختلاف بين النحويين فيه- به لم تلفظْوإن- الظرف معناه في الكلام
  .حاة والمفسرونوقد وافق أبو السعود في توجيهه قراءة النصب ما ذهب إليه النُّ

 : الحال

  : المثال الأول
 5 }ا أنُزِلَ إلَِيكُم من رّبكُم ولاَ تَتَّبعِواْ مِن دونِهِ أَولِياء قَليِلا مّا تَذَكَّرونٱتبَِّعواْ م{ : في قوله تعالى

                                                           
   .354 ، ص7، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي، 1
، 3/110، الزمخـشري  4/427قرآن وإعرابـه  ، الزجاج، معاني ال8/39 الأندلسي، أبو حيان      2

، الشوكاني، فتح القـدير     3/115، النحاس، إعراب القرآن     16/148، القرطبي   3/42الفراء  
  .434، ص 8، جمعجم القراءات، الخطيب ، 4/578

  .578 ، ص 4  الشوكاني، فتح القدير، ج 3
  .115 ، ص 3 النحاس، إعراب القرآن، ج 4
  .3 سورة الأعراف، الآية  5
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:  فيقول}يلالِقَ{يذكر أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة علة نصب كلمة 
ا بما بعده على أنه  نصب إم}قليلا{ و، على صيغة الغيبة}يتذكرون{وقرىء "

 مزيدة لتأكيد }ما{ و، أو لزمان كذلك محذوف، محذوف مقدم للقصرنعت لمصدر
 حيث لا تتأثرون بذلك ولا ، تذكرون لا كثيراً قليلاً أو زماناً تذكرا قليلاً:ة أيالقلّ

 ،ة العدم يراد بالقلّ ويجوز أن، وتتركون دين االله تعالى وتتبعون غيره،تعملون بموجبه
 والجملة اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح }نونؤمِ ما يفقليلا{ : في قوله تعالى:كما قيل

 والالتفات على القراءة الأخيرة للإيذان باقتضاء سوء حالهم في عدم ،حال المخاطبين
 وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق ، والنهي صرف الخطاب عنهم،الامتثال بالأمر

 مصدرية مرتفعة }ما{ و،}لا تتبعوا{ه حال من فاعل ا نصب على أنَّوإم،ة غالمبال
د هي إلى المقي لكن لا على توجيه النّ، تذكركم لا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً: أي،به

 ، بل إلى المقيد والقيد جميعاً}لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى{ :فقط كما في قوله تعالى
  1" وتخصيصه بالذكر لمزيد تقبيح حالهم بجمعهم بين المنكرين

 على صيغة الغائب، وهي قراءة ابن }يتذكرون{اءة يذكر أبو السعود قر
ه أبي  وما يعنيينا في توجي2 وهي كذلك في مصاحف أهل الشام والحجاز،،عامر

  : ل أبو السعود القول كما يأتيوفي ذلك فص }قليلا{السعود هنا هو إعراب كلمة 
لفعل  والعامل في نصبه هو ا، على أنه نعت لمصدر محذوف}قليلا{  نصب :أولاً

   .  مزيدة لتأكيد القلة}ما{، ويتذكرون تذكراً قليلاً:  والتقدير،}يتذكرون{
                                                           

   .10 ، ص3، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي، 1
، ابـن الجـزري، النـشر       14/19، الرازي   109/، ،   1/460،    4/268 الأندلسي، أبو حيان       2

، البناء، إتحاف   4/148، الخفاجي، حاشية الشهاب     280/، ابن زنجلة، حجة القراءات    2/270
، الخطيـب،   3/232، الحلبي، السمين  3/167مسير    ، الجوزري، زاد ال   222/فضلاء البشر   
  .4، ص 3، جمعجم القراءات
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 على أنه نعت لظرف زمان والعامل فيه هو الفعل يتذكرون }قليلا{ نصب :ثانياً
  .   مزيدة لتأكيد القلة}ما{و. يتذكرون زماناً قليلاً: والتقدير

 ، مصدرية}ما{ و،}لا تتبعوا{فاعل في على أنه حال من ال} قليلا{نصب  :ثالثاً
 ولياء قليلاًلا تتبعوا من دونه أ:  والتقدير،}قليلا{العامل في رفعها هو الحال و

  . تذكركم
 :وقوله، }أولياء{ متعلق بحال من }من دونه{الجار : " وفي مشكل إعراب القرآن

}مستأنفة لا محل}تذكَّرون{ وجملة ، زائدة}ما{ نائب مفعول مطلق، و}قليلا  
  1".لها

وهذا الوجه لم يذكره أبو السعود، إلا أنه وافق في الوجهين الأولين قول ابن 
 : أي، زائدة}ما{،وه نعت لمصدر محذوف على أنّ}قليلا{وانتصب : "سيده

 وأجاز الحوفي أن ، حيث يتركون دين االله ويتبعون غيره: أي، قليلاًيتذكرون تذكراً
وحكى ابن .  قليلاً أي اتباعاً}ولا تتبعوا{  والناصب له، لمصدر محذوفيكون نعتاً

م غيره وتم.  انتهى، وهي مصدرية، موصولة بالفعل}ما{ إن: عطية عن الفارسي
هذا الإعراب بأننصب  }قليلاً زماناً: أي، على أنه نعت لظرف محذوف}قليلا  

  2"  قليلٍما يعرض لهم في زمانٍ إنّ، أخبر أنهم لا يدعون الذكر،ذكركمت
 ما قليلا{و } ما تذكرونقليلا{ :قوله: " ي بن أبي طالب في المشكلد مكّوعن

 وتقدير النصب أنه ، زائدة}ما{ و، هو منصوب بالفعل الذي بعده،ونحوه }تؤمنون
  قليلاً أو وقتاً، تذكرون قليلاً تذكراً: أو لظرف محذوف تقديره،نعت لمصدر محذوف

                                                           
  .280 ابن خالويه، المختصر، ص  1
  .7، ص 5 ابن سيده، إعراب القرآن من البحر المحيط، ج 2
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 بالفعل الذي }قليلا{ تنصب  يحسن أن لم والفعل مصدراً}ما{ فإن جعلت ،تذكرون
  1"  لأنك تقدم الصلة على الموصول؛بعده

ذي ذهب  الوجه الثالث النأ، إلا وهذا موافق لما ذهب إليه أبو السعود بحرفيته أيضاً
 على الحالية لم يذكره غيره من أهل التفسير }قليلا{إليه أبو السعود بانتصاب 

  .والنحاة
  : المثال الثاني

  2}والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم{ : قوله تعالىفي 
 }والذين سعوا في آياتنا معاجزين{: " يقول أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة 

 ، لهمتم كيدهم للإسلام ي طامعين أن، سابقين أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم:أي
ا من المتسابقين يريد  كل لأن؛ فسبقه،قه إذا ساب، فأعجزه، وعجزه،وأصله من عاجزه

 ،لناس عن الإيمانطين ل مثب: أي،}ينزِجمع{ وقرئ ،إعجاز الآخر عن اللحاق به
  3" رة  مقدعلى أنه حالٌ

جزيِن{قراءة  ز( بتضعيف الجيم من }معوأبي ،هي قراءة ابن كثير) عج 
 ، وعبداالله بن الزبير، ومجاهد، والزعفراني، وأبي السمال، والجحدري،عمرو

  4. وابن محيصن،واليزيدي
                                                           

 القيسي، مكي بن ابن أبي طالب، القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن،  تحقيـق                  1
  .318، ص 1، ج2003، 1شائر،  طحاتم صالح الضامن، دار الب

  .51سورة الحج، الآية 2 
   .222 ، ص5، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي، 3
لبناء، إتحاف فضلاء البـشر    ، ا 17/172، الألوسي، روح المعاني     6/379 الأندلسي، أبو حيان       4

، ابـن مجاهـد،     480/راءات، ابن زنجلة، حجة الق    254/، ابن خالويه، الحجة   158 /،  316/
، معجم القـراءات ، الخطيب، 3/227، ابن الجزري، النشر    17/130، الطبري   439/السبعة  

  .132، ص 6ج
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 ويوجه أبو السعود القراءة على أنها حال مقدرة، وهو ما ذهب إليه جمهور
  .المفسرين والنحاة ولا خلاف فيه

 :التمييز

  : المثال الأول
ت كَلمِةُ ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبدل لِكَلِماتِهِ و{ : في قوله تعالى تَملِيمومِيع الْعالس و1} ه  

 في حديثه عن قراءة }صِدقًا وعدلًا{يذكر أبو السعود علة نصب كلمتي 
}وتَ{: "  فيقول}كلماتمَلمةُ كَت ربشروع في بيان كمال الكتاب المذكور }ك 

 ، منه بالحق بكونه منزلاً، إثر بيان كماله من حيث إضافته إليه تعالى،من حيث ذاته
صاف ها الأصل في الاتّ لأنّ؛بر عنه بالكلمةما ع وإنّ،يق ذلك بعلم أهل الكتاب بهوتحق
بالصوقرىء ،من الحكم  وبها تظهر الآثار،لدق والعد }كلماترب صِك قاًدوع لاًَد{ 

  2"ة  على العلّ: وقيل، على التمييز: وقيل،ا على الحالبصِمصدران نُ
ة نافع أبي عمرو وابن كثير وابن عامر وأبي  بالجمع هي قراء }كلمات{قراءة 
  : تيأكما ي }صِدقًا وعدلًا{ وتوجيه أبي السعود لكلمتي 3جعفر،

  .  نصب الكلمتين على الحالية:أولاً
  .  نصب الكلمتين على التمييز:ثانياً
  ).  المفعول لأجله(ة  نصب الكلمتين على العلّ:ثالثاً

                                                           
  .115 سورة الأنعام ، الآية  1
  .312، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  2
، البناء،  2/262، ابن الجزري، النشر     266/، ابن مجاهد، السبعة     4/209 الأندلسي، أبو حيان       3

، الخطيـب،   13/160، الـرازي    1/524، الزمخشري   106/، ،   216إتحاف فضلاء البشر    
  .531، ص 2، جمعجم القراءات
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ونجد التوجيهين الأولًا{: قوله: " ي القيسين لدى مكّليدعقًا وصِد{ مصدران، وإن  
  1" صادقة وعادلة: بمعنى،شئت جعلتهما في موضع الحال

صِدقًا {:  ىقوله تعال: "وكلام أبي السعود مطابق تماماً لما ذهب إليه العكبري
  يكون مصدراً، وأن من أجله يكون مفعولاً، ويجوز أنمنصوبان على التمييز }وعدلًا

  .2"في موضع الحال
كملت :  يقول }صِدقًا وعدلًا{"): التمييز(بري نصبتا على التفسيروعند الطّ

، كما صبا على التفسير للكلمة نُ)العدل( و )الصدق(و ،  كلمة ربك من الصدق والعدل
  . 3)ًَ عندي عشرون درهما(: يقال

: "  فيقول}دلًاصِدقًا وع{ويورد ابن سيده مجموعة من آراء النحاة في نصب 
}ككَلمةُ َرب ت َوأبو ، وابن عطية، والزمخشري، وأعرب الحوفي} وعدلاًصدقاً وتم 

زه أبو  وجو، والطبري تمييزاً، مصدرين في موضع الحال}صِدقًا وعدلًا{البقاء 
ولا نجد  .4" من أجله وزاد أبو البقاء مفعولاً،هو غير صواب: وقال ابن عطية. البقاء

ة نصب الكلمتين بل إنه شملها أبا السعود قد خرج عن آراء النحاة في علّأن.  
  : المثال الثاني
ظًا وهو { : في قوله تعالى قَالَ هلْ آمنكُم علَيهِ إلَِّا كَما أَمنِتُكُم علَى أخَِيهِ مِن قبَل فَالَلَّه خير حافِ

ِاحِمينم الرح 5} أَر  

                                                           
  .308-307، ص 1 القيسي، مشكل إعراب القرآن، ج 1
  .247، ص 4، جالتبيان في إعراب القرآن العكبري،  2
  .172ص / 7آي القرآن، ج الطبري، جامع البيان عن تأويل  3
  .67، ص 4 ابن سيده، إعراب القرآن من البحر المحيط، ج 4
  .64 سورة يوسف، الآية  5
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 ويعلل }ظًافْحِ{في تفسيره للآية الكريمة إلى قراءة يشير أبو السعود 
وانتصابها على  }ظًافْحِ{ وقرىء }ظاً حافِ خيرفاُ{: " انتصابها وما بعدها فيقول

  1" يد الخيرية بتلك الحالة ي والحالية على القراءة الأولى توهم تق،التمييز
 وابن ، وحفص عن عاصم، والكسائي، هي قراءة حمزة}حافظاًْ{قراءة 

 وابن مسعود، اسم فاعل من ، وخلف، وحماد،محيصن بخلاف عنه، والشنبوذي
 وأبي ، ونافع، التي ذكرها أبو السعود هي قراءة ابن كثير}ظاًفْحِ{ وقراءة 2،)حفظ(

  3. وأبي جعفر، ويعقوب، وعاصم من رواية أبي بكر، وابن عامر،عمرو
 الأولى على التمييز، على القراءة}حافظاًْ{وقد ذكر أبو السعود انتصاب 

ي القيسي  انتصابه على الحالية يوهم تقييد الخيرية، وهو ما ذهب إليه مكّنأوذكر 
ظاً{ : حيث قال  لأنهم نسبوا إلى أنفسهم حفظ ؛على البيان} ظًافْحِ{ انتصب }خير حِفْ

ظون{: أخي يوسف، فقالوا خير االله تعالى :  عليهم يعقوب ذلك فقالفرد }إنّا له لَحافُ
 من  فنصبه على الحال عند النحاس حالٌ}حافظاًْ{ا من قرأه  فأم، من حفظكمحفظاً

ظون{ إذ قالوا ، لفظهم بعينه يعقوب رد على أن،االله جل ذكره   فأخبرهم أن}وإنّا له لَحافُ
 إن: وقال بعض أهل النظر.... ق واحد، لفظان على سيا فجرى الّ،االله هو الحافظ

                                                           
   .196 ، ص4، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  1
، الطبري  129/، ، 350/، ابن مجاهد، السبعة     18/173، الرازي   5/322 الأندلسي، أبو حيان       2

، البناء، إتحاف فضلاء 12/84، الطبرسي، مجمع البيان 2/296ابن الجزري، النشر ،  13/8
، ابـن   6/164،  1/432، القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعـراب القـرآن            266/البشر

، ص 4، جمعجـم القـراءات  ، الخطيب، 4/194، الحلبي، السمين  2/381غلبون، التذكرة       
296.  

  .296 ، ص4، جمعجم القراءات الخطيب،  3
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 ولو جاز نصبه على ، لأن أفعل لا بد لها من بيان؛نتصب على الحال لا ي}حافظاًْ{
، فلا }ا خيرف{: ، ولصار اللفظ ولو حذف لنقص بيان الكلام،الحال لجاز حذفه

، ونصبه ه ليس بحالٍ على أنّيدرى معنى الخير في أي نوع هو، وجواز الإضافة يدلُّ
    1"  وغيره، وهو قول الزجاج}اًحفظ{ كنصب ،على البيان أحسن
ن ما رآه أبو السعود بنصبه على التمييز رآه غيره من العلماء أوهنا نجد 

وإشارته إلى ما يقع من إيهام بتقييد الخيرية على النصب على الحالية في القراءة 
  . الأولى ذكره غيره من النحاة

 : الاستثناء

فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إلِهٍَٰ غَيره إِنِّي أخَاف لَقَد أَرسلْنا نُوحا إلَِىٰ قَومِهِ { : في قوله تعالى
ظِيمٍ مٍ عوي ذاَبع كُملَي2} ع  

م كُلَ ما{وقوله تعالى : "  قائلاً}غَيره{يعلل أبو السعود قراءة النصب في 
 أو الأمر ،لتعليل العبادة المذكورة استئناف مسوق ، للعبادةقٍّحِن مستَ مِ: أي}هير غَلهٍ إِنمِ

ه{ و،بها ره الذي هو الرفع على الابتداء باعتبار محلِّ،}إلهٍ{ـ  بالرفع صفة ل} غَي، 
ه{:  يقصد–  وقرىء بالجر باعتبار لفظه،أو الفاعلية صب على وقرىء بالنّ -}غَيرِ

ه {: يقصد-،الاستثناء رغَ( وحكم -}غَيما لكم : أي،)اإلَّ(  حكم الاسم الواقع بعد)ري 
  إن}ن إلهٍمِ{ـ  ف، زيدٍ أو غيردي إلا زار من أحدٍ ما في الد: كقولك،ا إياه إلَمن إلهٍ

للتخصيص }لكُم{ و، أو خبره محذوف، خبره}ملكُ{ـ  فعل مبتدأًج 
  3" . االله غير أو في العالم إله، ما لكم في الوجود: أي،والتبيين

                                                           
  .424-423، ص 2 القيسي، مشكل إعراب القرآن، ج 1
  .59 سورة الأعراف، الآية  2
  .394 ، ص3، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  3
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 ، وابن محيصن،ي قراءة عيسى بن عمر ه}غَيره{قراءة النصب 
ي ثناء، وتفصيل ذلك في رأهها أبو السعود بالنصب على الاست وقد وج1والكسائي،

  : العلماء والمفسرين
 في كل موضع يحسن )غير(بعض بني أسد وقضاعة أجاز نصب ": قال الفراء

. ك غير أتاني أحد وماما جاءني مشرك:  فيقولون، تم الكلام قبلها أو لم يتم)اإلّ(فيه 
 :فأنشد الفضل

 2"قـالِ  أو  ذاتِ  سـحوقٍ   في  حمامةٌ     تْ نطقَ أن منها غير الشربلم يمنعِ

 أحدهما الاسـتثناء مـن غيـر جنـسه       : قد يكون النصب من وجهين    ": اجوقال الزج. 

  .3"ضيف إلى المعارف أُ نكرة، وإن)غيره( ن لأ}اعبدوا ا{: والثاني الحال من قوله
ويجوز النصب على ،  وقرأ الكسائي بالخفض على الموضع: " القرطبيوفي

الكسائي والفراء أجازا نصب الاستثناء، وليس بكثير؛ غير أن )في كل موضع )غير 
هي لغة بعض : قال الفراء كما جاءني غير: فأجازا ،ميحسن فيه تَم الكلام أو لم يت

اعد وقُضوأنشد.ةبني أُس:  

 حمامةٌ في سحوق ذاتِ أوقَال     رب منها غير أن هتفَتْ لم يمنَع الشُّ

قال الكسائي :ولا يجوز جاءني غيرلا تقع ها هنا)اإلَّ( ك، في الإيجاب؛ لأن . 

وذلك عندهم من ،  إذا لم يتم الكلام)غير(لا يجوز عند البصريين نصب : حاسقال النّ
  4".لحنأقبح الّ

على ) غيره(على توجيه قراءة النصب في  السعود و اقتصر أبقدوبعد ف
 في عدم الجواز بنصبها ،مغفلاً ذكر الخلاف الذي حكاه غير واحد من النحاةالاستثناء 

                                                           
، 1/382، الفراء 1/552، الزمخشري 44/، ابن خالويه، المختصر4/320 الأندلسي، أبو حيان  1

  .83ص، 3، جمعجم القراءاتالخطيب، 
  .382، ص 1، جمعاني القرآن الفراء،  2
  .348، ص 2 الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج 3
  .245، ص 3، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي،  4
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إناء والكسائي بجواز انتصابها في  لم يتم الكلام وهو رأي البصرين، وأخذ برأي الفر
  .  الكلام فيه أم لم يتمتم، كل موضع

  
  : التوابع 3.2

  : النعت
إِلَّا الَّذِين يصِلُون إلَِىٰ قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاقٌ أَو جاءوكُم حصِرت صدورهم أَن { :  قوله تعالىفي

     مهمقَاتِلُوا قَوي أَو قَاتِلُوكُمۚي          كُمـي طَهم علَ ـسلَّ ـه لَ ـاء اللَّ ش ـو ـاتَلُوكُم     ولَ ـإِنِ اعتَز   ۚ فَلَقَ ـم    فَ ـوكُم فَلَ لُ
قَاتِلُوكُمبِيلًايس هِملَيع لَكُم لَ اللَّهعا جفَم لَمالس كُما إِلَيأَلْقَو1}  و  

 العاطف، بحذف }جاءوكُم{يذكر أبو السعود في هذا الموضع قراءة 
عطف على الصلة}أو جاءوكم{: " ها من الإعراب في معرض قولهن محلّويبي ، 

خذهم ، استُثني من المأمور بأين عن قتالكم وقتال قومهم جاءوكم كافّ أو الذين:يأ
تى من أ: ر والآخ، من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين: أحدهما:وقتلهم فريقان
ا الذين يصلون إلى  إلّ:ه قيل كأنّ، أو على صفة قوم، عن قتال الفريقينالمؤمنين وكفّ

 ؛ل هو الأظهر والأو، والقتال عليكم،تال لكم عن القينو إلى قوم كافّ، أ معاهدينقومٍ
هم عن القتال  كفّه صريح في أنلخ فإنّ إ}وكملُزتَ اعإنفّ{ :لما سيأتى من قوله تعالى

أحدوقرئ ، لهمعرضِ التّهم لنفي استحقاقِ سببي }وكُماءعلى ، بغير عاطف}ج 
2"  ليصلون أو استئنافأنه صفة بعد صفة أو بيان  

                                                           
  .90 سورة النساء، الآية  1
   .365 ، ص2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  2
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 بغير عاطف، وهي قراءة أبي }جاءوكُم{التي تعنينا هي قراءة والقراءة 
 ،ه أبو السعود عطفها كما في كتب إعراب القرآن وقد وج1وموجودة في مصحفه،

وكما ذكرها المفسرون والنحاة بالعطف على الصلة، ولم يخالف فيها أحداً أو يأت 
أيضاً  كان ا المقام، وإنبوجه جديد، وتوجيهه لقراءة حذف العاطف لا يعنينا في هذ

   2.موافقاً لآراء النحاة والمفسرين
 : البدل

 :المثال الأول

  3} وإِذاَ قَضَىٰ أَمرا فَإنَِّما يقُولُ لهَ كُن فَيكُونۖبدِيع السماواتِ والْأَرضِ { : في قوله تعالى 
: " عللها بقوله بالنصب وي}بديع{يشير أبو السعود في هذا الموضع إلى قراءة 

 ولا قانون ، بلا مثال يحتذيه، مبدعهما ومخترعهما: أي}بدِيع السماواتِ والْأَرضِ{ 
 عليه أساطين أهل ص نَ،عدبطلق على الم ي،طلق على المبتدع كما ي البديع فإن،ينتجه
 ، وغيره كما ذكر في القاموس، أنشأه كابتدعه: بمعنى، وقد جاء بدعه كمنعه،اللغة

 هو من :وقيل، ميعِي الساعِ الدةِانَحي رنأمِ: في قوله،ونظيره السميع بمعنى المسمع
 على تشبيهها باسم الفاعل كما ،إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها للتخفيف بعد نصبه

 وهو ، وحسن رائق،واته من بدع إذا كان على شكل فائقا بديع سم: أي،هو المشهور
 المنفعل بانفصال  الولدِ عنصر الوالد أن:طال مقالتهم الشنعاء تقريرهاحجة أخرى لإب

ه عنهتِماد،ها على الإطلاق الأشياء كلِّ واالله سبحانه مبدع،نَ مزفلا ، عن الانفعاله 
 وقرئ بالنصب ،لخ، إ هو بديع: أي، لمبتدأ محذوفه خبر ورفعه على أنّ،يكون والداً

                                                           
، 3/166، الخفـاجي، حاشـية الـشهاب        1/4015مخشري  ، الز 3/316 الأندلسي، أبو حيان       1

، الحلبي، السمين   5/110، الألوسي، روح المعاني     562/الأنصاري، ابن هشام، مغني اللبيب    
  .124، ص 2، جمعجم القراءات، الخطيب، 3/410

  . الكشافتفسير الآية في القرطبي، والزمخشري،:  ينظر 2
  .117 سورة البقرة، الآية  3
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نه بدل من الضمير في له على رأي أوبالجر على ، -}يعبد{:  يقصد-،على المدح
كما في قوله-}بديعِ{:  يقصد-، ز الإبدال من الضمير المجرورمن يجو :  

 ... ودِعلى جه لضحاتِ بالماءِن 1"م  
هها أبو السعود على    ، وقد وج  2 قراءة صالح بن أحمد    ي ه }بـديعِ {قراءة الجر   

ز الإبدال مـن الـضمير، وفـي        رأي من يجو   على   }لـه {نها بدل من الضمير في      أ
ـأَرضِ      {  :قوله تعالى : "القرطبي ـدِيع الـسماواتِ والْ أي مبدعهما  }ب،   يكون   فكيف يجوز أن 

وأجاز الكـسائي خفـضه علـى    ،  هو بديع  : خبر ابتداء مضمر أي    }يعبدِ{ و ،له ولد 
  3"النعت الله عز وجل

ه نعـت الله عـز      ى اعتبار أنّ   عل }بـديعِ  { وهنا نجد أن الكسائي جوز الجر في      
 إلا الزمخشري حيث يقولوجل، ولم أجد من يوافق أبا السعود في توجيه قراءة الجر  :

 :أي 4." }لـه { من الـضمير فـي   ه بدلٌمجروراً على أنّ }تِ السماوابدِيعِ{ وقُرِئ  " 
 رضِموات والأا في السه م لَه بلْانَبح وقالوا اتخذَ ا ولداً س{:  في الآية السابقة}له{الضمير في 

  . }ونتُانِ قَه لَلٌّكُ
  
  
  
  

                                                           
   .327، ص1 ، ج رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإ العمادي،  1
معجـم  ، الخطيب،   1/352، الحلبي، السمين    1/235، الزمخشري   1/364 الأندلسي، أبو حيان       2

  .208، ص 1، جالقراءات
  .234، ص 1، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي،  3
  .235، ص 1، جالكشاف الزمخشري،  4
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  :المثال الثاني
ف الَّذيِنۗام إنِ الدين عنِد اللَّهِ الْإِسلَ{ :  في قوله تعالى  أُوتُوا الْكِتَاب إلَِّا مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْيا  وما اختلََ

 مهنيۗبرِيعس اللَّه اتِ اللَّهِ فَإِنآي   1}  الْحِسابِ ومن يكْفُر بِ
 في  البدلِعح نوويوض، }ن الدينأ{  و }إِن الدين{ يذكر أبو السعود قرائتي 

 ،دة للأولىجملة مستأنفة مؤكّ} إِن الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام { : " الجملة باعتبار معناها فيقول
، والتدرع بالشريعة  هو التوحيد الله تعالى سوى الإسلام الذياً لا دين مرضي:يأ

 ،بما جاء من عند االله تعالى  والإقرار، لا إله إلا االلهه شهادة أن أنّ: وعن قتادةالشريفة،
 بدل ،}هأنّ{ه بدل من لخ على أنّإ} إِن الدين{ وقرئ }لْإِسلَام لإِن الدين عنِد اللَّهِ { وقرئ 

 أو ،ر بالشريعةس فُ الاشتمال إن وبدلُ،نهو بما يتضمأ ، بالإيمانر الإسلامس فُ إنالكلّ
هِشَ{ على أند{تقدير قراءة  على، عليه واقع }ّ2"  بالكسر كما أشير إليه }هإن  

 هي قراءة ابن }ينأن الد{، وقراءة 3 هي قراءة الجمهور}ينإن الد{ قراءة 
   4عباس والكسائي، ومحمد بن عيسى، وابن مسعود، وأبي رزين، وأبي العالية، وقتادة،

ة السابقة  في الآي}هأنّ{ بدل من } الدينإن{ وتوجيه أبي السعود للقراءة 
}هِشُدأنّ ا هإلَّ لا إله ا هو{من الكلِّ الكلِّه بدلُه بأنَّلَ وفص فُ إن سبالإيمان أو ر الإسلام 

 بالشريعة، وقد ر الإسلامس فُ إن اشتمالٍ، أو بدل5ُبما يتضمنه، وهو رأي الفارسي
بري على حذف حرف العطف، والتقديرجها الطّخر :وأنالدين ، وض فه ابن عطية ع

                                                           
  .19ة  سورة آل عمران، الآي 1
   .30 ، ص2 ، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  2
، الطبـري  1/248، العكبـري  2/238، ابن الجـزري، النـشر    2/407 الأندلسي، أبو حيان       3

  .488، ص1، جمعجم القراءات، الخطيب، 3/140
  .488، ص1، جمعجم القراءات الخطيب،  4
  .465، ص1، جالمرجع نفسه الخطيب،  5
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  حرفِ التركيب، مع إضمارِه متنافران وجه ضعفه بأنّ أبو حين وبي1في المحرر،
  . العلماء هو ما ذهب إليه الفارسيالعطف، وما درج عليه غالب 

  :  العطف
  2} وقِيلِهِ يا رب إِن هٰؤلَاءِ قَوم لَا يؤمِنون{ : في قوله تعالى

ها بالعطف على ما سبقها من ه بالنصب ويوج}هِوقِيلَ{ اءة يذكر أبو السعود قر
قِيلِ{ : " نها بقولهكلمات يبيهِو{بالجر ا على أنّ إمعنده علم :، أياعةه عطف على الس 

ها  القول والقيل والقال كلُّلخ فإنإ }اربي{السلام  قوله عليه الصلاة و وعلم،الساعة
 وفي ،جوابه} إِن هٰؤلَاءِ قَوم لَا يؤمنِون{ : قوله تعالى،سم الواو للقنأ أو على ،مصادر

ه والتجائه إليه تعالى ما  وتفخيم دعائ،الإقسام به من رفع شأنه عليه الصلاة و السلام
 هم أو على محلّبالعطف على سر - }هِوقِيلَ{ : يقصد–  وقرىء بالنصبلا يخفى،

الس3" بتقدير فهل القسم  أو بإضمار فعله أواعة أو ضمير  
 هي قراءة عاصم، وحمزة، والأعمش، وبعض أصحاب عبد }هِوقيِلِ{ وقراءة 

االله، والسلمي، وابن وثاب، وهي رواية أبي علي الضرير البصري عن أصحابه عن 
 ملْ عِهدنعِو{ في الآية }ةِاعالس{ أبي السعود لها هو بالعطف على  وتوجيه4يعقوب،

السلَ وإِةِاعتُهِي رجعوعنده علم الساعة وعنده علم قيله، أي علم :، فيكون التقدير5 }ون 

                                                           
  .54، ص 3 الأندلسي، ابن عطية، ج 1
  .88 سورة الزخرف، الآية  2
   .335-334 ، ص7، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  3

، ابـن  2/1143، العكبـري  387/، البناء، إتحاف فضلاء البـشر 8/30 الأندلسي، أبو حيان   4
، 8، ج معجم القـراءات  ، الخطيب،   3/38ء  ، الفرا 16/123، القرطبي   589/مجاهد، السبعة   

  .411ص
  .85 سورة الزخرف، الآية  5
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 والذي قالوه من العطف ليس بقوي : "وعند الزمخشري، - صلى االله عليه وسلم–قوله 
ف عليه بما لا يحسن اعتراضاً، وفي المعنى، مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعط

 أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف :أوجهو  ومع تنافر النظم، وأقوى من ذلك
أيمن االله، وأمانة االله، ويمين االله، ولعمرك، ويكون  : القسم وحذفه، والرفع على قولهم

ؤمِنون{: قوله لَا ي ملَاءِ قَوٰؤه هِقسم بقيلِوأُ: ه قال جواب القسم، كأنّ}إِنقيلِ، أو وه يا رب 
دون  أبو السعود شار إليهالرأي عن الزمخشري، وأ القرطبي هذا لوقد نق. 1"قسمي

  . تفصيل
  

  :معاني الحروف 4.2
 حديث أبي السعود وهنا سنورد بعض الأمثلة على معاني الحروف التي قلّ

  : ة ذكره للقراءات القرآنية المتعلقة بهالّعنها لقِ
 علَى اللَّه إِن جمِيعا اللَّه بِكُم يأْتِ تَكُونُوا ما أيَن راتِالْخَي فَاستبَِقُوا مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ{: قال تعالى
  2 }قَديِر شيءٍ كُلِّ

 الأمم، من ةٍأم ولكلّ: أي } ِولِكُلّ{ : "يذكر أبو السعود في تفسير هذه الآية
 -،كذلك قرىء وقد قِبلة أي  }وجِهةٌ{  ،إليه المضاف من عوض التنوين أن على

 أحد} مولّيها هو{ ،الكعبة جوانب من جانب المسلمين من قومٍ لكلّ و أ-}قبِلَةٌ{: قصدي
 }وِجهةٍ ولكلِّ{ وقرىء ،اهإي يهامولِّ االلهُ أو ،وجهه يهامولّ :أي ،محذوفٌ المفعولين
 ضعفِ وجبرِ للتأكيد مزيدة واللام ،أهلَها مولِّيها االله وجهةٌ ولكلَ :والمعنى ،بالإضافة

  3."ولِيها قد الجهةِ تلك ىلَّوم أي }هالاّوم{ وقرىء العامل،
                                                           

  .105، ص 3، ج الكشاف الزمخشري، 1
  .148البقرة، آية سورة   2
  .377 ، 376، ص1، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  3
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، وذكر  }وجِهةٌ{  في معرض شرحه لكلمة 1}قبِلةٌَ{ذكر أبو السعود قراءة 
 لكل وجهة االله  أن: الإضافة تعنيهها بالمعنى على أن ووج2}وِجهةٍ ولكلٍّ{قراءة 

ى تلك الجهة قد لّو مها بالمعنى على أن وفسر3}هالاّوم{يها أهلها، وذكر قراءة مولّ
للتأكيد وجبر :  للتأكيد وجبر ضعف العامل، وتفسير قولهيها، وذكر أن اللام مزيدةٌلو

ه  لأنَّفَعأي المضاف ض) لَكُ( وجهةٍ وهو العامل في جرضعف العامل، يعني أن 
، وفي  }وجِهةٌ{ جر كلمة  وجبراً لضعفه في  للتأكيدِ عليه إفادةً، فدخلت لام الجرنونُ

 إلى )كلّ( بإضافة }وجِهةٍ ولكلٍّ{ قرءوا قوماً أن :وحكى الطبري : " القرطبي
ل  فاستبقوا الخيرات لكُ:جهة، أيأها الطبري، وهي متّوخطّ :قال ابن عطية . )وجهةٍ(

عة في اما عليكم الطّ إنّ:وها، ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه، أيماكُ ولَّوجهةٍ
 }الْخَيراتِ فَاستبَِقُوا{  : على الأمر في قوله}وجِهةٌ ولكلٍّ{ه م قولَ وقدع،الجمي

اني هذه القراءة عن ابن لد، وذكر أبو عمرو ام المفعولهتمام بالوجهة كما يقدللا
                                                           

  .212، ص 1لقراءات، ج، الخطيب، معجم ا1/246، الزمخشري 1/437 الأندلسي، أبو حيان   1
 ، ذهب إلى أن القـراءة بتـرك التنـوين علـى          2/18، الطبري   1/437 الأندلسي، أبو حيان       2

الإضافة لحن لا تجوز القراءة به لإنه إذا قرأ كذلك كان الخير غير تام وكان علـى زعمـه                   
بـو  كلامهم لا معنى له، ثم رجح قراءة الجمهور ورد هذا ابن عطية على الطبري، وكذلك أ               

ولا ينبغي أن يقدم على الحكم في ذلك بالخطأ، لا سيما وهي معـزوة              : " حيان، قال أبو حيان   
وانظر الأندلسي، ابن   " إلى ابن عامر أحد القراء ابن مجاهد، السبعة، وقد وجهت هذه القراءة           

، الفارسي، الحجة،   1/152 ، المجاشعي، معاني الأخفش      1/246 ، الزمخشري    2/23عطية  
، 1، ج معجم القـراءات   ، الخطيب،    1/127 والعكبري   10/ خالويه، المختصر    ، ابن 2/184

  .212ص
، العكبـري   90/، ابن خالويه، الحجـة    171/، ابن مجاهد، السبعة   1/437 الأندلسي، أبو حيان       3

، 1/159، الجـوزري، زاد المـسير         2/18، الطبـري    2/178، الفارسي، الحجـة   1/127
، ص  1، ج معجم القراءات الخطيب،  . 1/405 السمين   ، الحلبي، 1/156الشوكاني،فتح القدير   

212.  
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 )جهة( ة، لأننَة وزِدق بين عِ للفر)وجهة(لواو في  وسلمت ا،رضي االله عنهماعباس 
. سلم عن القياس فه مصدر شذّذهب قوم إلى أنّ :وقال أبو علي . ظرف، وتلك مصادر

إلى أنّوذهب قوم وليس بمصدره اسم  .وإذا أردت المصدر قلت  : أبي عليوقال غير
  .1"  في الظرف)الجهة( ، وقد يقال )جهة(

ب بعض ا السعود ذهب في توجيه القراءة مذه أبوفي هذا الموضع وجدنا أن
  وهو رأيلام جبرت ضعف العامل، الّنإ: أهل العلم ووافقهم بل زاد فيها بياناً بقوله

  .حسن، لم يخالفه فيه أحد
  2 }نفِقُوا مِما تُحبِون وما تنُفِقُوا مِن شيءٍ فَإنِ اَ بِهِ علِيملَن تنَالُوا البِر حتَّى تُ{ : في قوله تعالى

ا ممِ{: في قوله تعالى} نمِ{و: "يقول أبو السعود في تفسير للآية الكريمة
  3"ة بياني: وقيل}ونبحِا تُ مضعب{  قرأَنمه قراءة دي ويؤَ،ة تبعيضي}ونبحِتُ

} مِما تُحبِون{ في }مِن{  على أنلَ أبا السعود قد دلّقراءة نجد أنوفي هذه ال
ض ما تُحبِون{تبعيضية بذكره قراءة عبداالله بن مسعود  عفاقه  ولا ضير في ذلك لات4ّ}ب

مع السون{ قراءة ياق إلا أنِا تُحبم ض عبل تفسيراً ؛5 ليست قراءة عند الحلبي}ب 
وقيل بيانية، فلم أقف عليه عند أحد من المفسرين والنحاة: ها قولللمعنى، وأم.  
  : المجرورات

ة ذكر لّلق–والإضافة المجرورات  لموضعين في في هذا المطلب سنعرضو
  .  في تفسير أبي السعودالمتعلقة بالمجروراتالقراءات 

                                                           
  .154، ص 2، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي،  1
  .92سورة آل عمران، الآية 2 
  . 403، ص2العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج3 
، 849/ اللبيب ، الأنصاري، ابن هشام، مغني1/335، الزمخشري 2/524 الأندلسي، أبو حيان      4

  .571، ص1، جمعجم القراءات، الخطيب، 2/164الحلبي، السمين 
  .2/164 الحلبي، السمين،  5
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فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إلى المرافقِ يا أَيها الّذين آمنوا إِذَا قُمتُم إِلى الصلاةِ {: في قوله تعالى
ضى أو  ركنُتم م إنوا ورّباً فَاطهنكُنتم ج بينِ وإِنلَكم إلى الكَعجأَرسحوا بِرؤوسِكُم ووام

حوا على سفرٍ أو جاء أحد منكم من الغائطِ أو لامستم النساء فلم تجَدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامس
 ِتمكم ولِيرليطه يريد حرجٍ ولكن ليجعلَ عليكم مِن ُا ريدا يم بوجوهِكُم وأيديكم منه

  1}نعمتَه عليكم لعلّكُم تشَكُرون
 بالنصب }وأَرجلَكم إلى الكَعبينِ {: "يفسر أبو السعود الآية السابقة بقوله

أكثر  وقول ، الصحابة وعملُ،ة الشائعةده السنّي ويؤَ}مكُوهِجو{ على عطفاً
إذ،حديد والتّ،ةالأئم يقصد- ، ء بالجر على الجوارى وقر،عهد محدوداً المسح لم ي  :

 ، ونظائره} أليمٍ يومٍعذاب{: ن كثير كقوله تعالىونظيره في القرآ-}وأَرجلِكم{
 الماء  صبد فيصتَقْ ينه ينبغي أنبيه على أنّ وفائدته التّ،ك باب مفرد في ذلةوللنحا
، وفي الفصل بينه وبين أخواته إيماء إلى  من المسح قريباً ويغسلها غسلاً،عليها

   2."فضلية الترتيبأ
هها ولا يوج} وأَرجلِكم{يذكر أبو السعود قراءة الجر على الجوار في 

، ولبيان مسألة الجر على الجوار نورد رأي ونظيره في القرآن كثير: سوى بقوله
ة على القراءتين المشهورتين  بوجوب المسح مبني:ة من قالحج: "قال حيثالرازي، 

 وعاصم في رواية أبي بكر ، وأبو عمر، وحمزة، ابن كثيرأ فقر}وأَرجلكِم{في 
  . وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب، وابن عامر، وقرأ نافع،عنه بالجر

على الرؤوس فكما وجب ا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة أم :فنقول
   المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجل

                                                           
 . 6 سورة المائدة، الآية 1

  .476، ص 2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  2
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جحر : ذا الكسر على الجوار كما في قولهه :قال ي لا يجوز أنملِ :فإن قيل
أو، خربٍضب  :؟ مزملٍ في بجادٍ أناسٍكبير  

 : هذا باطل من وجوه :اقلن
جل الضرورة في لحن الذي قد يحتمل لأ الكسر على الجوار معدود في الّإن :اأوله 

 .  االله يجب تنزيهه عنه وكلام،الشعر
: ولهــل الأمن من الالتباس كما في قصار إليه حيث يحصما ي الكسر إنّإن :هاوثاني 

جحرض بٍرِ خّب،فإن لا يكون نعتاً المعلوم بالضرورة أن الخرب بل  للضب 
  . وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل،للجحر

ا مع حرف العطف  وأم،ما يكون بدون حرف العطف الكسر بالجوار إنّإن : وثالثها
 1 ".  تتكلم به العربمفلّ
وفي كلام أبي السعود إشارة إلى هذا التفصيل الذي أسهب فيه الرازي حول  

وللنحاة في ذلك باب :  قول أبي السعوديبيان جواز الجر على الجوار من عدمه، وه
 الماء عليها، ويغسلها غسلاً  يقتصد في صبه ينبغي أن التنبيه على أنّ وفائدته،مفرد

 اء الحجاز والعراقوقرأ ذلك آخرون من قر"  : وعند الطبريقريباً من المسح،
  إن، وتأول قارئو ذلك كذلك)الأرجل ( بخفض}كموامسحوا برؤوسكم وأرجلِ{

 عطفاً) الأرجل(ها وجعلوا جل في الوضوء دون غسلما أمر عباده بمسح الأراالله إنّ
  . 2"فخفضوها لذلك) الرؤوس(على 

ين وبناتٍ بغَِيرِ عِلْمٍ سبحانَه { : في قوله تعالىو وجعلُوا ِ شركَاء الجِن وخلَقهَم وخرقُوا لَه بنِ
صِفُونا يمالَى عتَع3}و  

                                                           
  .161، ص 11 الرازي، مفاتيح الغيب،ج 1
  .83، 81، ص 6آي القرآن، ج الطبري، جامع البيان عن تأويل  2
  .100سورة الأنعام، الآية  3
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 جعلوا :أي} جعلُوا ِ شركَاء و{ : " يقول أبو السعود في تفسيره للآية الكريمة
 }الجن{ ،في اعتقادهم الله الذي شأنه ما فصل في تضاعيف هذه الآيات الجليلة شركاء

 اً لاجتنابهم تحقيراًنّوا جِم وس، الملائكة بنات االله: وقالوا، حيث عبدوهم؛ الملائكة:أي
 ،اعوهم كما أطاعوا االله تعالى حيث أط،سبة إلى مقام الألوهية أو الشياطينلشأنهم بالنّ

 والشيطان ، نافع االله خالق الخير وكلّ: أو قالوا،أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم
وكلّخالق الشر { : قوله تعالى}جعلوا{ ومفعولا ...... ، ضارشكَرالجِاء قُ}ن دم 

ثانيهما على الأوو، ما كانكائناً ما اً سبحانه شريكخذ االلهُ يتّل لاستعظام أن }{ 
 }الجن{ و، هما الله شركاء: وقيل،كتة المذكورةم عليه للنّد قُ}شركاء{ـ متعلق ب

  بمضمرٍ أو منصوب،اء وأبو إسحاق عليه الفر نص،ر لهسفَ م}شركاء{ من بدلٌ
 من :ه قيل كأنّ}وجعلوا  شركاء{ : من قوله تعالىر نشأّد مقَ على سؤالٍوقع جواباً

 ويزيد ،ده قراءة أبي حيوة ويؤي، جعلوا الجن: أي، الجن: فقيل؟علوه شركاء الله تعالىج
 من الذين : في جواب من قال}الجن{ : بالرفع على تقديرهم}الجن{ ،بن قطيب

 الإضافة على أن -}الجن{:  يقصد-،  وقد قرىء بالجر؟ جعلوهم شركاء الله تعالى
  1"للتبيين

وهي  }شركاء الجن{هذا الموضع هو ذكر أبي السعود لقراءة وما يعنينا في 
 ، وابن أبي عبلة، وابن قطيب، وأبي البرهم، وأبي حيوة،قراءة شعيب بن أبي حمزة

بيين، وهو رأي الزمخشري الإضافة للتّ هها أبو السعود بأن وقد وج2ومعاذ القاريء،
 . غيرهما ولم أقف على من تطرق لتوجيه قراءة الخفض 3.بحرفيته

                                                           
  .405، ص2العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 1
، الحلبي، السمين 5/303، الأندلسي، ابن عطية 13/111، الرازي 4/193 الأندلسي، أبو حيان  2

  .505، ص 2، جمعجم القراءات، الخطيب، 3/145
  .520، ص 1، جالكشاف  الزمخشري، 3
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 الفصل الثالث
  النحوية عند أبي السعود العماديالمصادر

 

  : المصادر النحوية في تفسير أبي السعود العمادي 1.3
تعددت المصادر النحوية التي أفاد منها أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم    

ذكر في أغلب إلى مزايا الكتاب الكريم، وعلى كثرة نقله عن تلك المصادر التي لم ي
المواضع أسماء مؤلفاتها نجده يذكر أسماء مصنفيها، وخلال البحث في المسائل التي 
عرض أبو السعود إلى جانبها النحوي نقف على حقيقة مفادها أنه استفاد من تفسيري 
الزمخشري والبيضاوي استفادة كبيرة ذكرها في مقدمة تفسيره، ونقل عنهما غالبية 

فسيره، إضافة إلى ذكره آراء علماء اللغة المشهورين، وسأعرض تي الآراء النحوية ف
  .في هذا المطلب لنماذج من آرائهم

نقل أبو السعود آراء نحوية كثيرة لسيبويه وقد كان يذكره بالاسم : 1 سيبويه
 نوقد قيل إ " :2}الرحمن الرحيم{ ومن أمثلة ذلك قوله في معرض تفسيره للآية

}يمِحِالر{بل هي صيغة مبالغة؛هة ليس بصفة مشب ،في قولهمسيبويه عليه  نص : 
حم لانعطافها على  ومنه الر، والانعطافة القلبِ رقّ:غةحمة في اللّ والر،هو رحيم فلاناً

سبة بب بالنّرادتهما بطريق إطلاق اسم الس، وإحسانل والإ ههنا التفض، والمرادما فيها
و القريب فإ، أبه البعيدإلينا على مسبؤخذ باعتبار الغايات التي هي سماء االله تعالى تُ أن

  3". دون المبادىء التي هي انفعالات،فعالأ

                                                           
هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر الملقب سيبويه، إمام النحاة وأول مـن                  1

، توفي سنة )كتاب سيبويه(هـ،صنف كتابه المسمى 148بسط علم النحو، ولد في شيراز سنة 
   74-66الزبيدي،  طبقات النحويين ص : ينظر

  . 3سورة الفاتحة، الآية 2 
  . 49، ص1مادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالع3 
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وا لُعفْ تَم لَنإِفَ{  في تفسيره للآية  من أمثلة ما نقل عن الخليل قوله1:الخليل
لَوفْ تَنقُاتّوا فَلُعوا النالّار قُتي وودوالحِاس ُها النجارعِ أُةدرِافِكَلْ لِت{" : 2}ينلَوفْ تَنكلمة }والُع 

 الخليل زيادة تأكيد وتشديد وأصلها عند }نلَ{ في  خلا أن، لنفي المستقبل كلّاً}نلَ{
)3)"لا إن  

ا  لَكانَحبوا سالُقَ{ في تفسيره للآية  من أمثلة ما نقل عن الفراء قوله4:الفراء
 المحكم : أي}يمكِ الحَيملِ العتنْ أَكإنّ{"  :5}يمكِ الحَليم العتنْ أَكا إنَّنتَملّا عا ملَّا إِن لَملْعِ

 أو ، وهو خبر بعد خبر،قتضيه الحكمة والمصلحة، الفاعل لها حسبما تلمصنوعاته
 منه  أو له محلٌّ، ضمير الفصل لا محل له من الإعراب}أنت{ و،صفة للأول

 6".الفراءمشارك لما قبله كما قاله 

                                                           

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن من أئمة اللغة                1 
 هـ، صنف العـين  100والأدب وواضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد سنة        

  . 341، ص 1إنباه الرواة ج.  هـ170بصرة سنة ومعاني الحروف وغيرهما، توفي في ال
  .24سورة البقرة، الآية 2 
  . 174، ص 1العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 3

إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو    ) بالفراء(يحيى بن زياد بن عبد االله بن منصور الديلمي المعروف           4 
 هـ، ومن كتبه    207هـ، وتوفي في مكة سنة      144فة سنة   واللغة وفنون الأدب، ولد في الكو     

-329، ص 2بغية الوعاة، ج: وغير ذلك، ينظر.  المعاني، معاني القرآن،المقصور والممدود
330.  

  . 32سورة البقرة، الآية  5
  . 211، ص1العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج6 
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يا أيها الذين {  في تفسيره للآية  ومن أمثلة ما نقله عن الزجاج قوله1:لزجاجا
الأرض  أو كانوا غزى لو كانوا آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 

إذا { " :2}عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل ا ذلك حسرة في قلوبهم وا يحيي ويميت وا بنا تعملون بصير
 }إذا{ وإيثار ، أو غيرها، وأبعدوا للتجارة، سافروا فيها: أي}ضربوا في الأرض

 إذ المراد ؛ المفيدة المعنى لحكاية الحال الماضية}إذا{ المفيدة لمعنى الاستقبال على
 قال ،بها الزمان المستمر المنتظم للحال الذي عليه يدور أمر استحضار الصورة

ها لمجرد  أنّ: يعنى، وما يستقبل،ا مضى من الزمانب عم ههنا تنو}إذا{ :الزجاج
 بل ،ما هي باعتبار ما وقع فيها إنّ: وظرفيتها لقولهم، أو يقصد بها الاستمرار،الوقت

لأجل ما أصاب إخوانهم حين : قالوا: ه قيل كأنّ، لا لقولهم،ها ظرف لهالتحقيق أنّ
  3"لخضربوا إ

في تفسيره للآية د قوله ومن أمثلة ما نقله عن المبر4:دالمبر } يستفتونك قل ا
يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها  إن لم يكن لها ولد 
 فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين ا فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ولإن كانوا إخوة رجالاً ونساء

                                                           
 هـ، كان يخرط الزجاج 241سحق الزجاج، ولد في بغداد سنة إبراهيم بن السري بن سهل أبو إ 1

ومال إلى النحو فعلمه المبرد، ومن تصانيفه، معاني القرآن، الاشتقاق، والأمالي، وغيرهـا،             
  40، ص 1ينظر، الأعلام ج.  هـ311توفي في بغداد سنة 

  .156سورة آل عمران، الآية 2 
  .178، ص 2كتاب الكريم، جالعمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا ال3 
 الأزدي البصري، أبو العباس المبرد، إمام العربية في زمانه ولد           رمحمد بن يزيد بن عبدا لأكب     4 

هـ وكان فصيحا بليغاً مفوهاً، له من التصانيف، معاني القرآن، الكامل، المقتضب،            210سنة  
بغداد ودفن في مقابر     هـ في    285الروضة ، الاشتقاق، إعراب القرآن، وغيرها، توفي سنة         

  . 108طبقات النحويين ص : ينظر. ةالكوف
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أي}أن تضلوا{ " :1} بكل شيءٍ عليملكم أن تضلوا وا :تضلوا في ذلك  كراهة أن 
ح به وهذا رأي البصريين صر2".دالمبر   

فترى الذين { في تفسيره للآية  ومن أمثلة ما نقله عن الأخفش قوله3:الأخفش
 من عنده في قلوبهم مرض يسارعون إلى فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى ا أن يأتي بالفتح أو أمر

 من  رد}فعسى ا أن يأتي بالفتح{وقوله تعالى : " 4}فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين
  فإن؛ وتبشير للمؤمنين بالظفر، وقطع أطماعهم الفارغة،جهة االله تعالى لعللهم الباطلة

ك ظنُّ فما ، لا محالة أطعم الكريم إذا أطمعما أن لِ محتوم منه سبحانه وعد}عسى{
 وهو رأي }عسى{ه خبر  في محل النصب على أنّ}أن يأتي{ و،بأكرم الأكرمين

  5"الأخفش
إن ا { في تفسيره للآية  ومن أمثلة ما نقله عن الواحدي قوله6:الواحدي

 ا إن{ :"  7}فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ا فأنى تؤفكون
                                                           

  .176سورة النساء، الآية 1 
  . 477، ص 2العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 2
سعيد بن مسعد المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسـط،               3

، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منه، وكان معتزليـا، ومـن             نحوي عالم باللغة والأدب   
تصانيفه، معاني القرآن، المقاييس في النحو، الاشتقاق، الأوساط في النحو، وغيرها، تـوفي             

  .36،ص 2إنباه الرواة، ج:  هـ، ينظر215سنة  
  . 52سورة المائدة، الآية 4 
  .85، ص 3لكريم، جالعمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ا 5
علي بن أحمد بن محمد بن علي الإمام، أبو الحسن الواحدي، إمام مصنف مفسر نحوي، أستاذ                 6

البسيط، الوسيط، الوجيز في التفسير، أسباب النزول، شـرح ديـوان           : عصره، من تصانيفه  
  .   169-168ن ص 2بغية الوعاة، ج: ينظر.  هـ468المتنبي، وغيرها، توفي سنة 

 .95لأنعام، الآية سورة ا 7
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الة على كمال علمه  الد، شروع في تقرير بعض أفاعيله تعالى}وى والنبفالق الحَ
 : أي، بإبانةقّ الشّ)الفلق( و،ة التوحيد إثر تقرير أدلّ، ولطف صنعه وحكمته،وقدرته
 ، الذي في الحبوب والنوى المراد به الشقّ: وقيل،وى بالشجر والنّ، بالنبات الحبشاقُّ

 )قالفلْ( : وقيل،ع أسفلهاق فم الركية ووس ضي:ك كما في قول، خالقهما كذلك:أي
  1"}فاطر{  مذهب}القفَ{ـ  ذهبوا ب:الواحدي قال ، الخلق:بمعنى

فيه آيات بينات مقام إبراهيم  {  ومن أمثلة ما نقله عن ابن مالك قوله2:ابن مالك
 : 3}إن ا غني عن العالمينومن دخله كان آمناً و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر ف

على { : وقوله تعالى، وخبر هو الله، جملة من مبتدأ هو حج}و على الناس حج البيت{" 
 أو بمحذوف هو حال من الضمير ، متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار}الناس

 هو }على الناس{ ويجوز أن يكون ، والعامل فيه ذلك الاستقرار،المستكن في الجار
 يتعلق بمحذوف هو حال  ولا سبيل إلى أن، متعلق بما تعلق به الخبر}{ و،خبرال

 ، لاستلزامه تقديم الحال على العامل المعنوي؛}على الناس{من الضمير المستكن في 
 أو ، إذا كانت هي ظرفاابن مالكزه  وقد جو،وذلك مما لا مساغ له عند الجمهور

هما يتقدمان على عاملهما  فإنّ، وحرف الجر بخلاف الظرف، وعاملها كذلك،حرف جر
  .4"المعنوي

                                                           
  . 279، ص 3العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 1
محمد بن عبداالله بن عبداالله ابن مالك، جمال الدين أبو عبداالله الطائي الجياني الشافعي النحوي،                2

عربية،  هـ، كان إماما في القراءات وعللها، وإليه المنتهى في اللغة ال           601 أو   600ولد سنة   
بغية الوعاة  : هـ، ينظر 672ألفيته المشهورة، والتسهيل، وغير ذلك، توفي سنة        : من تصانيفه 

  .130، ص 1ج
  .97سورة آل عمران، الآية 3 
  . 100، ص 2العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 4
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إذ قال { في تفسيره للآية  ومن أمثلة ما نقله عن أبي عبيد قوله1: أبو عبيد
 :2}ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا ا إن كنتم مؤمنينالحواريون يا عيسى هل يستطيع 

 هل تسأله ذلك من غير :لمعنى وا، سؤال ربك: أي}هل تستطيع ربك{وقرىء "
 ومعاذ رضي االله ، وابن عباس، وعائشة، وهي قراءة علي؟صارف يصرفك عنه

 إذا )ماده(، من وان الذي عليه الطعام الخُ)المائدة( و، وسعيد بن جبير في آخرين،عنهم
 :أبو عبيد وقال ، شجرة مطعمة: ونظيره قولهم،ها تميد من تقدم إليهأعطاه ورفده كأنّ

  .3"  كعيشة راضية، فاعلة بمعنى مفعولةهي
وإذ { في تفسير للآية ، ومن أمثلة ما نقله عن معمر قوله4أبو عبيدة: مرمع

قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
ض لعنوان الربوبية المنبئة عن وفي التعر " :5}بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

لى ضميره عليه السلام من الإنباء عن تشريفه عليه إضافة لى الكمال مع الإإالتبيلغ 

                                                           

وخلق حسن، أخذ عـن أبـي       القاسم بن سلام البغدادي، أبو عبيد، لغوي، محدث وفقيه ذو دين            1 
هـ 150 الأمثال، الأموال، ولد سنة الغريب،: عبيدة والكسائي والفراء، له مؤلفات كثيرة منها     

هــ علـى الأرجـح،      224على الأصح، وتوفي في مكة وقيل في المدينة المنـورة سـنة             
 . 54، ص 2شذرات الذهب ج:ينظر

  .112سورة المائدة، الآية 2 
  .173، 172، ص3لسليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالعمادي، إرشاد العقل ا3 
معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة النحوي، من أئمة العلم بالأدب واللغة، ولد                4

، وكان  " لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه       : "هـ في البصرة، قال الجاحظ    110سنة  
مجاز القرآن، نقـائض جريـر   : مئتي مؤلف منهاأباضيا شعوبيا، من حفاظ الحديث، له نحو    

طبقات : ينظر. هـ209والفرزدق، المثالب، العققة والبررة، وغيرها توفي في البصرة سنة          
  .178-175الزبيدي 

  .30 سورة البقرة، الآية 5
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خرى ، وقع فيه نسبة أ ظرف موضوع لزمان نسبة ماضية}ذإ{ و،السلام ما لا يخفى
؛ ولذلك يجب خرى مثلهاضوع لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أذا مو، كما أن إمثلها

واذكروا { :جل وح بمثله في قوله عز وانتصابه بمضمر صر،لى الجملهما إإضافت
 }ذ جعلكم خلفاء من بعد عادواذكروا إ{ : وقوله تعالى}ركم فكثّذ كنتم قليلاإ

ها المقصودة نت دون ما وقع فيه من الحوادث مع ألى الوقوتوجيه الأمر بالذكر إ
 ما وقع فيه يجاب لذكراب ذكر الوقت إما أن إيج ل؛يجاب ذكرهابالذات للمبالغة في إ

 ، فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها،ن الوقت مشتمل عليهابالطريق البرهاني ولأ
 الحادث )اذكر( بل على تأويل المفعولية،  ليس انتصابه على: وقيل،ها مشاهدة عياناًكأنّ

ى مضمر  فهو معطوف علأياً ما كان و، وإقامة الظرف مقامه،فيه بحذف المظروف
أوحى إليه ما خوطب به   غب ما:ه قيل له عليه السلام كأنّ، ينسحب عليه الكلام،آخر

رهم الكفرة من الوحى الناطق بتفاصيل الأمور السابقة الزاجرة عن الكفر به تعالى ذكّ
ا ما قيل م، وينتهوا عنه وأ لبطلان ما هم فيه؛عمة ليتنبهوا بذلكبذلك واذكر لهم هذه النّ

فغير سديد ، أو تدبر ذلك،اشكر النعمة في خلق السموات والأرض: لمقدر هو امن أن 
 ،ين بمواجب الشكر وتنبيههم على ما يقتضيه مقتضى المقام تذكير المخلِّأن ضرورة

 ه يقتضى أن ويأباه أنّ}قالوا{ : وقيل انتصابه بقوله تعالى،وأين ذاك من مقامه الجليل
وبشر { بما سبق من قوله تعالى : وقيل،ةئر القصات دون سايكون هو المقصود بالذّ

 : مثل، عليه مضمون الآية المتقدمة بمضمر دلّ: وقيل، ولا يخفى بعده}الذين آمنوا
ه لا فائدة في تقييد بدء الخلق بذلك  ولا ريب في أنّ،لخ إ} إذ قالوبدأ خلقكم{

 ويعزى ذلك ،زائدة إذ : وقيل، وفيه ما فيه، بخلقكم أو بأحياكم مضمراً: وقيل،الوقت
  1"معمرإلى أبي عبيد و

                                                           
 . 199-198، ص 1العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج1
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 في تفسيره للآية  ومن أمثلة ما نقله عن الزمخشري قوله1: الزمخشري
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن {

 في تفسير قوله الزمخشرية  قال العلام ":2}نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
ن يقول لهم  أ كيف صح قلتَن إ} من طينني خالق بشراًوإذ قال ربك للملائكة إ{تعالى 

ني إ: ن يكون قد قال لهمأ:  وجهه: قلت؟ ولا عهدوا به، وما عرفوا ما البشربشراّ
  3"خالق خلقا من صفته كيت وكيت ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم

وإذ قال {  تفسيره للآية  فيثلة ما نقله عن القرطبي قوله ومن أم4:القرطبي
إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير 
فصرهن إليك ثم اجل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن ا عزيز 

                                                           
ر بن محمد بن احمد الخوارزمي الزمخشري، جار االله من أئمة العلـم             أبو القاسم محمود بن عم     1

 هـ، وسافر إلى 467بالدين والتفسير واللغة والآداب ولد في زمخشر من قرى خوارزم سنة          
الزمخـشري، أسـاس البلاغـة، المفـصل،        : مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار االله، من كتبه        

 ـ538 سنة   وغيرها، توفي في الجرجانية من قرى خوارزم       ، ص  7الأعـلام ج  : ينظـر .  ه
178.  

  .30سورة البقرة، الآية  2
  .203-202، 1العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 3
 كثيـر  كـان  الورع، بالزاهد وصفوه المفسرين، كبار من القرطبي، أحمد بن محمد االله، عبد أبو 2

 المفهم) كتاب مؤلف القرطبي العباس أبي الشيخ من معس الدنيا، عن منصرفاً( بالآخرة، الانشغال

 الـشرق  إلى رحل زمانه، علماء من خلق عن وحدث هذاالشرح، بعض ،(مسلم صحيح شرح

 والتـذكرة  المشهور، التفسير :له (ـه 671 سنة بها وتوفي بمصر، خصيب ابن بمنية واستقر

 القـاهرة،  وهبـة،  مكتبـة  ،(عمر محمد علي :تحقيق1 ط المفسرين، طبقات :انظر .وغيرهما

  )م1976
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ما هو سؤال عن حال شئ متقرر ستفهام بكيف إنّ الا:القرطبيقال  " :1}حكيم
 ، فالاستفهام ههنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل،الوجود عند السائل والمسئول

 ويزداد ،د إيقانه بالعيانما سأله عليه السلام ليتأي وإنّ،رني كيفية إحيائك للموتى بص:أي
  2" على اطمئنانقلبه اطمئناناً

.... {  في تفسيره للآيةة ما نقله عن العكبري قوله ومن أمثل3:العكبري
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن ا ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 

 هذا ما ،لخ إ}لمن اشتراه{لخ مقسم عليها دون جملة  إ}ولقد علموا{جملة  " :4}يعلمون
 اللام الأخيرة  أن:بو البقاءأاء وتبعه  وقال الفر، وهو مذهب سيبويه،عليه الجمهور

له في الآخرة  ما{ و، واشتراه خبرها،بتداء شرطية مرفوعة بالا}من{ و،ئة للقسمموطّ
ه إذا  لأنّ؛ عنه بجواب القسمكتفاء ا، وجواب الشرط محذوف جواب القسم}من خلاق

5" عليهما يكون الجملتان مقسماً فحينئذٍ،جاب سابقهما غالباًاجتمع الشرط والقسم ي  

                                                           

  .260سورة البقرة، الآية 1 
  .545، ص1العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 2
هـ في  538 عبداالله بن الحسين بن عبداالله بن الحسين، محب الدين أبو البقاء العكبري، ولد في                3

هــ،  616إعراب الشواذ، توفي سنة     إعراب القرآن، إعراب الحديث،     : بغداد، ومن تصانيفه  
  .38، ص 2بغية الوعاة، ج: ينظر

  .102 سورة البقرة، الآية4 
  . 307، ص 1العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 5
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 في  ومن أمثلة ما نقله عن أبي علي الفارسي قوله1:أبو علي الفارسي
  الخبر لتأكيد علىواللام للابتداء دخلت " :2}ولسوف يعطيك ربك فترضى{تفسيره للآية 

لقسم لأنها لا  لا ل،لخولأنت سوف يعطيك إ:  والمبتدأ محذوف تقديره،مضمون الجملة
  وجمعها مع سوف للدلالة على أن،لا مع النون المؤكدةتدخل على المضارع إ

 وقاعدة التلازم بينها ، هي للقسم: وقيل،ن تراخي لحكمة، وأعطاء كائن لا محالةالإ
 يفصل بينها وبين الفعل نأ: حداهما، إ منها صورتينوبين نون التأكيد قد استثنى النجاة

 يفصل بينهما بمعمول  أن: والثانية، واالله لسأعطيك: وكقوله،بحرف التنفيس كهذه الآية
 ليست هذه اللام هي :بو علي الفارسيأ وقال }لى ا تحشرونلإ{:  كقوله تعالى،الفعل

 عن )سوف( ونابت ، لأقومن:لك بل هي التي في قو، لقائمن زيداًإ :التي في قولك
 وللآخرة{ :لام في قوله تعالى وكذلك الّ،ك وليعطينّ:ه قيل فكأنّ،إحدى نوني التأكيد

  3"}إلخ..
قال بل { في تفسيره للآية  ومن أمثلة ما نقله عن الأزهري قوله4:الأزهري

ت لكم بل سول{ " :1}سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل وا المستعان على ما تصفون

                                                           

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان الإمام، أبو علي الفارسي، واحد زمانه فـي                 1 
أئمة العربية المشهورين،من تصانيفه، الحجة في علل القراءات، التذكرة،         علم العربية، وأحد    

بغية الوعاة،  :  هـ، ينظر  377الإيضاح، تعاليق سيبويه، جواهر النحو، وغيرها، توفي سنة         
 .498-496، ص1ج

  .5سورة الضحى، الآية  2
  . 403، ص 8العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 3

مد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر، أبو منصور الأزهري، إمام في اللغة ، مح4 
ومن تصانيفه التقريـب ،  ) التهذيب في علم اللغة (هـ ، صنف كتاب 282ولد في هراة سنة  

طبقات الـسبكي   : هـ ، تنظر ترجمته في      370شرح الأسماء الحسنى وغيرها ، توفي سنة        
  .63، ص3ج
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 تقدير : والتسويل، زينت وسهلت قاله ابن عباس رضي االله عنهما: أي}أنفسكم
ويل تفعيل من سؤال  التس كأن:الأزهري قال ،شيء في النفس مع الطمع في إتمامه

 :صله مهموز وقيل وغيره ،وأن لطالبها الباطل فتزي،التي يطلبها، وهو آدميته الإنسان
2"سترخاءول وهو الامن الس  

.... { قوله في تفسيره للآية ومن أمثلة ما نقله عن يونس3: نسيو
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن ا ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 

ا الشعوذة وما يجرى مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب وأم ":4}يعلمون
حر  فإطلاق الس، الأدوية والأحجارالاستعانة بخواصو ، وخفة اليد،الآلات الهندسية

أو لما فيها،زعليها بطريق التجو ما لطف كلّعن في الأصل عبارة ه  لأنّ؛قة من الد 
  5 "يونسزهري عن الفراء وحكاه الأ......مأخذه وخفي سببه
ومن لم يستطع {  تفسير الآية مثلة ما نقله عن الكسائي قوله ومن أ6:الكسائي

ن ينكح المحصنات أ{: وقوله عز و جل " :1}....منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات

                                                                                                                                                                             
  .18، الآية سورة يوسف 1
 .405،ص4العمادي ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،ج 2
يونس بن حبيب الضبي الولاء البصري ، بارع في النحو ، من أصحاب أبي عمرو بن العلاء ،    3

، بغيـة   48 هـ ، طبقات الزبيدي ص     90روى عن سيبويه ، وله قياس في النحو ، ولد سنة            
  . 356،ص2الوعاة ج

  .102ورة البقرة، الآية س4 
  .303،ص1العمادي ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج5 
علي بن حمزة بن عبداالله الأسدي بالولاء، أبو الحسن الكوفي المعروف بالكسائي مقريء مجود               6

معاني القرآن، المصادر، الحروف،    : لغوي نحوي شاعر لم يعرف تاريخ مولده، من تصانيفه        
  ،403، ص 11تاريخ بغداد، ج:  هـ، ينظر189راءات، توفي سنة الق
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 كما ،ن شائع ذائععمال المصدر المنو إ فإن}طولا{ـ ما مفعول صريح ل إ}المؤمنات
 ومن لم يستطع منكم :ه قيل كأنّ}طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربةأو إ{ :ه تعالىفي قول

وإ ينال نكاحهنأن ،ملى نكاحهن ومن لم يستطع منكم غني إ:  أي،ا بتقدير حرف الجر
ليه أو  إ موصلاً طولاً: أي،}طولاً{ ـ ل في محل النصب صفةٌ فالجار،أو لنكاحهن

 في القاموس الطول والطائل ، القدرة: الطول بمعنىن على أن أو على نكاحه، لهكائناّ
 عند  بعد حذف الجار نصب}أن{ ومحل ،والطائلة الفضل والقدرة والغنى والسعة

سيبويه والفروالأخفش وإالكسائي عند اء وجر طولاً{ من ا بدلٌم{الطول  لأن 
، ه بمعناه لأنّ؛د لهر مؤكّ مصد}طولاً{ و،ا مفعول ليستطعم، وإكاح قدرة والنّ،فضلٌ

 أو ، ومن لم يستطع منكم نكاحهن استطاعته: أو تمييز أي،ذ الاستطاعة هي الطولإ
 عدم الاستطاعة من  لا من جهة الطبيعة والمزاج فإن: أي،من جهة الطول والغنى

 والمراد بالمحصنات الحرائر بدليل مقابلتهن ،تلك الجهة لا تعلق له بالمقام
 وغيرهما من صفات ، والابتذال الرقّ عن ذلّنهحصنتْ حريتّهن أفإن ،بالمملوكات

  2"القصور والنقصان
{  في تفسيره للآية  ومن أمثلة ما نقله عن ابن السكيت قوله3: ابن السكيت

 ...قيلا حقاً ومن أصدق من ا { " :4}وعد اقيلا جملة مؤكدة بليغة }ومن أصدق من ا 
 بوعد االله الصادق ،ية معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائهوالمقصود من الآ

                                                                                                                                                                             

 .25سورة النساء، الآية 1 
 .298، ص 2العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 2

: يعقوب بن إسحاق، من أكابر أهل اللغة والأدب، والسكيت لقب أبيه، مدح العلماء تآليفه، ومنها              3 
 هـ،  244د، وغيرهما، توفي مقتولا على يد المتوكل فيما نقل سنة           إصلاح المنطق، الأضدا  

  . 159الأنباري، نزهة الألباء، ص : ينظر
  .122سورة النساء، الآية  4
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 والقيل مصدر كالقول والقال ، للعباد في تحصيله ترغيباً؛لأوليائه والمبالغة في تأكيده
 ونصبه على التمييز وقرئ ، القيل والقال اسمان لا مصدران:ابن السكيتوقال 

1" اد وكذا كل صاد ساكنة بعدها دالبإشمام الص   
بسم ا الرحمن { في تفسيره للآية  ومن أمثلة ما نقله عن الجوهري قوله2:الجوهري
 بحذف الهمزة فعلم مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على }ا{ا وأم " :3 }الرحيم

  بمعنى العبادة حسبما نص،لوهية واشتقاقه من الألاهة، والألوهة، والأغيره أصلاً
ه صفة منها نّ، كالكتاب لا على أ المألوه: بمعنى، منهاه اسمنّ على أ:الجوهريعليه 

 كما يقال ،لهيء إله واحد ولا يقال شف به حيث يقال إوص ولا يفُه يوصنّبدليل أ
 الموضوع له في الصفة هو نأ:  والفرق بينهما، ولا يقال شيء كتاب،كتاب مرقوم

ب من ذات  فمدلولها مركّ، وقيامه بها،نصافها بمعنى معيالذات المبهمة باعتبار اتّ
ومِصلاّة أمبهمة لم يلاحظ معها خصوصي ن معنىمعي 4" بهان قائم.  

  
  : مواقف أبي السعود من المدارس النحوية 2.3

لم يتسم منهج أبي السعود في النقل عن المدارس النحوية بالثبات من حيث 
فه من هذه تعامله مع تعدد الآراء والترجيح والتضعيف، ويمكن أن نلخص موق

  :المدارس والآراء بما يأتي
                                                           

 .430، ص 2العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج1 

كان من  : ال ياقوت إسماعيل بن حماد الجوهري، صاحب الصحاح، الإمام أبو نصر الفارابي، ق          2 
أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماً، وكان إماما في اللغة والأدب، صنف كتابا في العروض،              

وقد بحثت عن مولده ووفاته بحثا شافيا فلم : ومقدمة في اللغة، والصحاح في اللغة، قال ياقوت     
هـ، 393ة معظم بخطه، وقد كتبها في سنأقف عليهما، وقد رأيت نسخة للصحاح عند الملك ال

  . 194، ص 1، وإنباه الرواة ج447-446، ص 1ينظر بغية الوعاة ج
  .1سورة الفاتحة، الآية 3 
  .48، ص 1العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج4 
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  : 1ذكره للمدارس والآراء دون ترجيح أحدها على الآخر، ومن أمثلة ذلك: أولاً
بلغ أوقرئ أوصي والأول "2 }ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب{ : في تفسيره لقوله تعالى

  وقرئ بالنصب عطفاً،ى بها هو أيضاً أي وص}إبراهيم{ عطف على }يعقوب{و
 ؛ ومتعلق بوصي عند الكوفيين، على إضمار القول عند البصريين}ينِيا ب{ ،ى بنيهعل
  : ه في معنى القول كما في قولهلأنّ

3 عرياناًإنا رأينا رجلاً        خبرانا ة أرجلان من ضب  
رين متعلق بالإخبار الذي هو في معنى  وعند الآخِ،لين بتقدير القولفهو عند الأو

  4"القول
 مرتفعة باسم }الأبواب{و"  5}جنات عدن  مفتحة لهم الأبواب{ : قوله تعالىفي تفسيره ل

 : البصريين أي، كما هو رأيا ضمير مقدر والرابط بين الحال وصاحبها إم،المفعول
 إذ الأصل أبوابها ، أو الألف واللام القائمة مقامه كما هو رأى الكوفيين،الأبواب منها

 هي : أي، أو على أنهما خبران لمحذوف،الخبروقرئتا مرفوعتين على الابتداء و
  6"جنات عدن هي مفتحة

                                                           

، 2/308العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم،            : لمزيد من الأمثلة ينظر   1 
2/352 ،2/354 ،2/383 ،2/151 ،3/159-160 ،3/181 ،3/472 ،6/502.  

  . 132سورة البقرة، الآية 2 
، شرح شواهد   338، ص   2، الخصائص، ج  183، ص   9 الرجز، بلا نسبة في خزانة الأدب، ج       3

الأنصاري، ابن هـشام، مغنـي      . 259، ص   1، ابن جني، المحتسب، ج    833،  2المغني، ج 
  .413، ص 2اللبيب، ج

  .353-352، ص1لعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالعمادي، إرشاد ا4 
  .50سورة ص، الآية  5
  171، ص 7العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 6
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في شيع {"  1}ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين{ : في تفسيره لقوله تعالى
 ومذهب ،فقة على طريقة وهي الفرقة المتّ، فرقهم وأحزابهم جمع شيعة:أي }الأولين

 ،الموصوف إلى صفته عند الفراءلين من إضافة  وإضافته إلى الأو،من شاعه إذا تبعه
 : ومعنى إرسالهم فيهم،لين شيع الأمم الأو: أي،ومن حذف الموصوف عند البصريين

 ما يأتي ويذر من أمور  فيما بين طائفة منهم ليتابعوه في كلّجعل كل منهم رسولاً
   2"الدين
  : ذكره وترجيحه للآراء والمدارس: ثانياً

والاسم عند البصريين "  3}ا الرحمن الرحيمبسم { : في تفسيره لقوله تعالى
 قد أدخلت عليها عند ،من الأسماء المحذوفة الأعجاز المبنية الأوائل على السكون

 ويشهد له ، والوقف على الساكن،ن من دأبهم البدء بالمتحرك؛ لأالابتداء همزة
اك سم، قال واالله أ لغة فيه، كهدى، وسمى، وسميت، وسمي،تصريفهم على أسماء

ه  لأنّ؛ واشتقاقه من السمو، آثرك االله به إيثاركا والقلب بعيد غير مطردسمى مباركاً
ى وتنويه لهرفع للمسم،مة وأ وعند الكوفيين من السضت صله وسم حذفت الواو وعو

 الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف  عليه لأند ور،منها همزة الوصل ليقل إعلالها
ما لم  وإنّ، قال باسم الذي في كل سورة سمة، وسم، لغاتهم سم ومن،صدره في كلامهم

ها  فإنّ، أو لتحقيق ما هو المقصود بالاستعانة ههنا،يقل باالله للفرق بين اليمين والتيمن
 إفاضة : أي، وحقيقتها طلب المعونة على إيقاع الفعل وإحداثه، بذاته تعالىتكون تارةً

ابنا بما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه القدرة المفسرة عند الأصوليين من أصح
  أخرى باسمه عز وهي المطلوبة بإياك نستعين، وتارةً،المنقسمة إلى ممكنة وميسرة

ه ما لم يصدر باسمه  فإنّ به شرعاًوعلا وحقيقتها طلب المعونة في كون الفعل معتداً

                                                           
 . 10سورة الحجر، الآية  1

  .63، ص 5العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج2 
  . 1سورة الفاتحة، الآية 3 
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قعة وجب تعيين تعالى يكون بمنزلة المعدوم ولما كانت كل واحدة من الاستعانتين وا
المراد بذكر الاسم وإلا فالمتبادر من قولنا باالله عند الإطلاق لا سيما عند الوصف 
بالرحمن الرحيم هي الاستعانة الأولى إن قيل فليحمل الباء على التبرك وليستغن عن 
ذكر الاسم لما أن التبرك لا يكون إلا به قلنا ذاك فرع كون المراد باالله هو الاسم وهل 

جر إلا فيه فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتمال إرادة المسمى ويتعين حمل الباء التشا
على الاستعانة الثانية أو التبرك وإنما لم يكتب الألف لكثرة الاستعمال قالوا وطولت 

  1"الباء عوضا عنها
يستفتونك قل ا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له {: في تفسيره لقوله تعالى

وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها  إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ولإن ولد 
كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين ا لكم أن تضلوا وا بكل شيءٍ 

ه وشرائعه التي من جملتها  أي حكم الكلالة أو أحكام}يبين ا لكم{ " 2}عليم
 صرح به ، وهذا رأي البصريين، كراهة أن تضلوا في ذلك: أي}أن تضلوا{حكمها، 

كوفيين إلى تقدير اللام في طرفي المبرد وذهب الكسائي والفراء وغيرهما من ال
 رويت للكسائي حديث ابن عمر رضي االله : وقال أبو عبيد،ا تزولالَّئَ لِ: أي}نأ{

 أي لئلا يوافق )لده أن يوافق من االله إجابةلا يدعون أحدكم على و(تعالى عنهما وهو 
فيما ذهب إليه الكسائي وأضرابهاًفاستحسنه وليس ما ذكر من الآية والحديث نص ، 

ليس :لخ، وقيلكراهة أن تزولا وكراهة أن يوافق إ التقدير فيهما عند البصريين فإن 
م الذي هو من ن لكم ضلالك يبي: أي،نما هو مفعول يبيهناك حذف ولا تقدير وإنّ

ما  ذلك إنّ وتتحروا خلافه، وأنت خبير بأنه إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عن؛شأنكم

                                                           

  .47-46، ص 1عمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جال1 
  . 176سورة النساء، الآية 2 
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يليق بما إذا كان بيانه تعالى التعيين، على طريقة مواقع الخطأ والضلال من غير 
   1."تصريح بما هو الحق والصواب وليس كذلك

  :ذكره رأي البصريين دون رأي غيرهم: ثالثاً
فردوه إلى ا تعالى إن كنتم تؤمنون با واليوم والآخر ... { : لقوله تعالىفي تفسيره

واليوم الآخر{ "  2}ذلك خير وأحسن تأويلا متعلق بالأمر الأخير }إن كنتم تؤمنون با 
 وجواب الشرط ، إذ هو المحتاج إلى التحذير من المخالفة،الوارد في محل النزاع

 إن كنتم تؤمنون باالله : ثقة بدلالة المذكور عليه أي،محذوف عند جمهور البصريين
وه إلخواليوم الآخر فرد،أ الإيمان بهما يوجب ذلك فإن ،ا الإيمان باالله تعالى فظاهرم، 

3"ما فيه من العقاب على المخالفةا الإيمان باليوم الآخر فلِوأم  
شياء إن تبد لكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أ{ : في تفسيره لقوله تعالى

 ،هو اسم جمع على رأي الخليل }يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء{ "4}تسؤكم
 ، بهمزتين بينهما ألف)شيآه( أصله ، وقصباء، كطرفاء، وجمهور البصريين،وسيبويه

 ومنعت الصرف لألف ،)لفعاء( فصار وزنها ،فقلبت الكلمة بتقديم لامها على فائها
 )نهي(ـ  ك،)ءشي(ه مخفف من  هو جمع شيء على أنّ: وقيل،التأنيث الممدودة

 فاجتمعت همزتان لام )أفعلاء( بزنة )أهوناء(ـ  ك)ءأشيئا( والأصل )نهي(مخفف من 
الكلمة والتي للتأنيث إذ الألف كالهمزة فخففت الكلمة بأن قلبت الهمزة الأولى ياء 

  عين الكلمة فحذفت تخفيفاً:هما أولا، فاجتمعت ياءان)أشياء(لانكسار ما قبلها فصارت 
ما حذفت من  إنّ: وقيل، ومنعت الصرف لألف التأنيث)فلاءأ( وزنها )أشياء(فصارت 

                                                           

 . 477، ص 2العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج1 
  . 59سورة النساء، الآية  2

  .354، ص 2العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج3 
  . 101 المائدة، الآية سورة 4
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 وفتحت الياء المقصورة لتسلم ، الياء المنقلبة من الهمزة التي هي لام الكلمة)أشيياء(
  1")أفعاء(ألف الجمع فوزنها 

لوما تأتينا { "2}ئكة إن كنت من الصادقينلو ما تأتينا بالملا{ : في تفسيره لقوله تعالى
 من معنى امتناع )لا( تفيد ما تفيده عند تركبها مع )ما( عند تركبها مع )لو( }كلمة

 ،ا فعل ظاهره عند إرادته لا يليها إلّ خلا أنّ، ومعنى التحضيض،الشيء لوجود غيره
 ،قدر عند البصريين أو م،ا اسم ظاهر وعند إرادة المعنى الأول لا يليها إلّ،أو مضمر

 ويعضدونك ،ا تأتينا بالملائكة يشهدون بصحة نبوتك هلّ: أي،والمراد ههنا هو الثاني
  3"}لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا{ :في الإنذار كقوله تعالى

  
  :المصطلح النحوي عند أبي السعود العمادي 3.3

الأفكار  عن بها التعبير ىعل النحاة اتفق التي الفنية الّنحوي هو الألفاظ المصطلح
 ويختلط هذا المصطلح عند أبي السعود بين المدرسية البصرية 4.والمعاني النحوية

والمدرسة الكوفية، فتارة يذكر اصطلاحات البصرة وحدها وتارة الأخرى وتارة 
  :الاثنتين معاً، وملامح هذا الاستخدام للمصطلح النحوي تتمثل فيما يأتي

  :ما يقابلها عند الكوفيينالمصطلحات البصرية و
  6 وينكرها الكوفيون ويسمونها لام القسم 5:لام الابتداء  .1

                                                           
  151، ص 3العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 1

  .7سورة الحجر، الآية 2 
  . 60، ص 5إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، جمادي، الع3 
-22، ص   1981، جامعة الرياض، الرياض،     1القوزي، عوض محمد، المصطلح النحوي، ط     4 

23 .  
، 2، ج 466،  264،  46، ص   1العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج        : ينظر 5

  .52، ص 3، ج233، 180ص 
  .299، 198، ص 3، ج466، ص 1المرجع نفسه، جالعمادي،  6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 131 

  وينكره الكوفيون ويجعلونه من باب الفعل 1:اسم الفعل  .2

  3 ويقابله عند الكوفيين شبيه بالمفعول2:المفعول المطلق  .3

 . ويقابله عند الكوفيين شبيه بالمفعول 4:المفعول له  .4

 .له عند الكوفيين شبيه بالمفعول ويقاب5:المفعول معه  .5

 . ويقابله عند الكوفيين الجحد 6:النفي  .6

 .  ويقابله عند الكوفيين الفعل الدائم 7:اسم الفاعل  .7

 . ويقابله عند الكوفيين التفسير والمفسر 8:التمييز  .8

 .  ويقابله عند الكوفيين محل أو صفة 9:الظرف  .9

 . لا التبرئة  ويقابلها عند الكوفيين 10:لا النافية للجنس .10

 . ويقابله عند الكوفيين التبيين 11:البدل .11

  . 13 ويقابله عند الكوفيين الخفض12:الجر .12
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  .2 ويقابلها عند الكوفيين النعت1:الصفة  .13

ات  إن مر: عند أبي السعود بقولناالحديث في المصطلح النحويونجمل   
الكوفي، فقد استخدامه للمصطلح البصري كانت أكبر بكثير من استخدامه للمصطلح 

 فيما يزيد عن عشرين موضعاً لم يقابلها سوى لام الابتداء،: ذكر أبو السعود اصطلاح
ثلاثة مواضع للام القسم، واسم الفاعل في أكثر من ثلاثين موضعاً لم يقابلها أي 

 وذكره اصطلاح الجر فيما يزيد عن موضع ذكر فيه اصطلاح الفعل الدائم الكوفي،
بلها سوى موضع واحد ذكر فيه اصطلاح الخفض أشرنا إليه سبعين موضعاً لم يقا

وكذلك ذكره لاصطلاح الصفة في مايزيد عن أربعمائة موضع يقابلها ذكره  سابقاً،
وهذا هوالحال في نسبة ذكره لاصطلاحات اصطلاح النعت في نحو مائة موضع، 

   . البصرة إلى ذكره لاصطلاحات الكوفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ، 211، 184، 1، ج29، ص 2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،جالعمادي، 1
  .220، ص 1 ، ج385، 26، ص 2، ج37، ص 5المرجع نفسه،جالعمادي، 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 133 

  
  : الخاتمة
ول بعد إنهاء فصول هذه الدراسة أن تناول أبي السعود للقراءات القرآنية يمكن الق

  : يتصف بما يأتي
أنه في الغالب لم يذكر أصحاب القراءات ولم ينسبها إلا في القليل النادر من  .1

 .انها للوقوف على دقة نقلهاظتفسيره، وذلك يستدعي تأصيلها من م

القراءات فقد كان يسم بعضها بالشذوذ لم يكن أبو السعود دقيقاً في تصنيفه لبعض  .2
 . وهي ليست كذلك، ويسم أخرى بالضعف وهي ليست كذلك أيضاً

وهو –تباينت طرق أبي السعود في عرضه للقراءات بين ذكر بعضها دون الآخر  .3
 في تفسيره، -وهو الأقل– في تفسيره، وذكرها جميعا في بعض المواضع -الغالب

  .  وعدم ذكرها مطلقاً وهو قليل
 -وهو الغالب-رواح أبو السعود في توجيهه للقراءات التي يذكرها بين الإهمال  .4

 فهو يوجه القراءات التي يذكرها كلها في مواضع قليلة -وهو الأقل–والاعتناء 
 في مواضع أخرى، ولا يوجه أيا منها -وهو الغالب–من التفسير، ويوجه بعضها 

 . في مواضع أخرى

قراءات عند أبي السعود يتضح أن أبا السعود لم يكن من جانب التوجيه النحوي لل .5
مفسراً نحوياً، بل كانت سمة تفسيره فقهية دلالية، وهو ما يبرر عدم إسهابه في 

 . توجيه القراءات نحويا

يوافق أبو السعود في توجيهه النحوي للقراءات آراء النحاة والمفسرين بحد يصل  .6
 في تفسيره، - وهو الغالب–إحالة إليهم إلى الحرفية التي يفسرها نقله عنهم دون 

وهو ما يعد مأخذاً عليه لظن المستقريء أنها آراء أبي السعود، إذ إن من سبقه من 
القرطبي، والبيضاوي، والزمخشري، كانوا يشيرون إلى الآراء : المفسرين أمثال

 .التي ينقلونها بنسبتها إلى أصحابها
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 في التوجيه، وهو ما - في مواضع نادرة–تفرد أبو السعود ببعض الآراء النحوية  .7
 . لم أقف له على مشابه ولم يكن مبررا من حيث السياق والمعنى

ومن خلال المطالعة الممعنة في تفسير أبي السعود نجد أن استطراده في شرح  .8
المعاني ونقل القصص والأحاديث جاء على حساب كشفه اللغوي لمسائل النحو 

 . ذكرها بوجه خاص وبالنص القرآني بوجه عامالتي تعلقت بالقراءات التي 

ومن علامات نقل أبي السعود عن غيره دون إشارة ما احتج به من أمثلة قرآنية،  .9
ونصوص للحديث الشريف، والأبيات الشعرية، وما نقل من أقوال وأمثال عربية، 
حيث وجدت أن أبا السعود قد أخذ أكثرها من الفراء والكسائي والبيضاوي 

 . ري وغيرهموالزمخش

أشار أبو السعود إلى بعض آراء النحاة أمثال سيبويه والخليل والفراء والنحاس  .10
وغيرهم دون تحيز إلى مدرسة نحوية أو عالم، إلا أن نقله عنهم كان مختصراً 

 . وفي مواضع قليلة

كان أبو السعود بصري المصطلح والمدرسة إلا أنه لم يستثن الاصطلاحات  .11
 . ل عرضه لمسائل النحو وتوجيهه النحوي للقراءاتوالآراء الكوفية خلا
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  المراجع
  .القرآن الكريم

 صالح بن سليمان :المفسرين تحقيق طبقات ).م 1977( محمد بن أحمد الأدنروي،
  .المنورة  المدينة،والحكم العلوم مكتبة ، )1ط( الخزي،
، ظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن الع ).م1987(الألوسي، محمود

 .، بيروتالفكردار 
الإنصاف في مسائل  ).م2002( بركات عبد الرحمن بن محمدالالأنباري، أبو 
 مكتبة ،)1ط (جودة مبروك، صححه، رمضان عبد التواب،: ، تحقيقالخلاف

  . الخانجي، القاهرة
 نزهة الألباء في طبقات ).م2003( الأنباري، أبو بركات عبد الرحمن بن محمد

 .  المكتبة العصرية، بيروت،،1 طمحمد أبو الفضل إبراهيم،: ، تحقيقالأدباء
 .  مطابع النصر الحديثة، الرياض.البحر المحيط ).ت. د( الأندلسي، أبو حيان

 ،)1ط( عفيف عبد الرحمن،: ، تحقيقكرة النحاةذت ).م1986( الأندلسي، أبو حيان
  . مؤسسة الرسالة، بيروت

 كتاب على ذيل وهو ،الروم أفاضل ذكر في المنظوم العقد ).م 1975( علي بالي،ابن 
 الكتاب دار زاده، لطاشكبرى ) العثمانية الدولة علماء في النعمانية الشقائق(

  .بيروت العربي،
، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة ).ت. د( البناء، أحمد بن محمد
  . الحميد أحمد حنفياغ، الناشر عبدعلي الصب: ق عليهصححه وعلّ

هدبة العارفين أسماء المؤلفين وآثار  ).م1992( البغدادي، اسماعيل بن محمد الباباني
  .، دار الفكر، القاهرةالمصنفين

 :، تحقيقالزمان أبناء من الأعيان تراجم ).م1963( محمد بن الحسن البوريني،
  .دمشق العربي، العلمي المجمع مطبوعات م )1959( المنجد صالح الدين
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منجد المقرئين ومرشد  ).1999( أبوالخير محمد بن محمد الدين شمس ريجزابن ال
  .العلمية، بيروت الكتب دار ، وضح حواشيه الشيخ زكريا عميرات،الطالبين

النشر في القراءات  ).ت. د( يشمس الدين محمد بن محمد أبو الخير، ابن الجزر
  .، المكتبة التجارية، مصرالعشر

محمد النجار، دار الهدى للطباعة : ، تحقيق)2ط( ،الخصائص ).ت. د( ابن جني
  .والنشر، بيروت

، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ).م1999(ابن جني
 . العراقيةوزارة الأوقاف

، زاد المسير في علم التفسير ).م1987(الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد
   .المكتب الإسلامي، )4ط(

مكتبة  ،)1ط(هادي حسن حمودي، : ، تحقيقالأمالي النحوية ).م1985(ابن الحاجب
  .ومكتبة عالم الكتب النهضة العربية،

موسى بناي العليلي، : ، تحقيقالإيضاح في شرح المفصل ).1982(ابن الحاجب
  . وزارة الأوقاف العراقية

في علوم الكتاب الدر المصون  ).م1994(  أبو العباس بن يوسف السمين،الحلبي،
 .علي محمد معوض وآخرين دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيقالمكنون

عبد : ، تحقيقإعراب القراءات السبع وعللها ).م1992(  الحسين بن أحمدابن خالويه،
  .  مكتبة الخانجي، القاهرة،)1ط (الرحمن العثيمين،

: ، تحقيقالسبعالحجة في القراءات  ).م1977(  الحسين بن أحمدابن خالويه،
 .  دار الشروق، بيروت،)2ط( العال سالم مكرم،عبد
، المطبعة مختصر في شواذ القرآن ).م1934(  الحسين بن أحمدابن خالويه،

  . الرحمانية، مصر
، ، مكتبة الملك فهدب القرآنالمجتبى من مشكل إعرا ).هـ1426( أحمد الخراط،

  .المملكة العربية السعودية
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 . دار سعد الدين، دمشق،)1ط( ،معجم القراءات ).م2002( فالخطيب، عبد اللطي
، دار صادر، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ).ت. د( الخفاجي، الشهاب

  . بيروت
  .، دار الفكر، القاهرةكشف الظنون ).1982( خليفة، حاجي مصطفى بن عبداالله

 في الحقوق علماء كبير أفندي السعود أبو الإسلام شيخ ).م 2006( االله عبد دامير،
  .استانبول أوتوكان، ،)1 ط( ،العالية الدولة

: ، تحقيقمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ).م1967( الذهبي، أبو عبداالله
 . دار الكتب الحديثة، مصر،)1ط( محمد سيد جاد الحق،

  .دار الأرقم، بيروت، )1ط(، التفسير والمفسرون ).ت. د( الذهبي، محمد حسين
 . بيروت، دار الفكر،مفاتيح الغيب ).م1981( الرازي، فخر الدين

تحفة الأقران فيما قريء بالتثليث في  ).م1978( الرعيني، أبو جعفر أحمد بن يوسف
  .  جدة دار المنارة، ،)1ط (علي حسن البواب،: ، تحقيقحروف القرآن

، العثمانيةالشقائق النعمانية من علماء الدولة  ).م1975( زاده، عصام الدين
 . بيروت،، دار الكتاب العربي)10ط(

، ما ينصرف وما لا ينصرف ).1971(  إبراهيم بن السريالزجاج، أبو إسحاق،
 . هدى محمود قراعة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: تحقيق

: ، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه ).م1988( الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري
  . عالم الكتب، بيروت،)1ط(ه شلبي، عبد الجليل عبد

، )1ط( .القرآن علوم في البرهان ).م 1990( عبداالله بن محمد الدين بدر ،الزركشي
  .المعرفة، بيروت وآخرين، دار المرعشلي يوسف :تحقيق

  . دار العلم للملايين، بيروت ،)13ط(، الأعلام ).م1993( الزركلي، خير الدين
  .قيق عبدالرزاق مهدي، دار إحياء التراث، بيروت تح.الكشاف ).ت. د( الزمخشري
 ، تحقيق سعيد الأفغاني، حجة القراءات ).م1979( عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة،
 .، بيروت مؤسسة الرسالة،)2ط(
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تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى  ).م2003( أبو زيدون، وديع
  . مانالأهلية للنشر والتوزيع، ع، )1ط(، السقوط

حسين محمد شرف، مجمع اللغة : ، تحقيقالإبدال ).م1978( ابن السكيت، يعقوب
  . العربية، مصر

أحمد شاكر وعبد السلام : ، تحقيقإصلاح المنطق ).م1987( يعقوب، ابن السكيت
  .  دار المعارف، مصر،)4ط (هارون،

  .وت، بير، دار الكتب العلميةبحرالعلوم ).ت. د( د، نصر بن محمالسمرقندي
م هارون، مكتبة عبدالسلا: ، تحقيقالكتاب ).م2004( عمرو بن عثمان سيبويه،

 .الخانجي، القاهرة
 ،)1ط( ،بغية الوعاة، في طبقات اللغوين والنحاة ).م1964( السيوطي، جلال الدين

 . محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى الحلبي: تحقيق
 ،)1ط( ،مع، في شرح جمع الجوامعهمع الهوا ). هـ1394( جلال الدين، السيوطي

 . عبد السلام هارون وزميله، دار البحوث العلمية، الكويت: تحقيق
 الرواية يفتح القدير الجامع بين فنّ  ).ت. د( شوكاني، محمد بن علي بن محمدال

  . ، دار المعرفة، بيروتوالدراية من علم التفسير
، دار الفكر، قراءات السبعغيث النفع في ال ).1995( الصفاقسي، علي النوري

 .بيروت
عبد :  تحقيق،)1ط( ،شرح الكافية الوافية ).م1982( الطائي، محمد بن عبد االله

  . المنعم أحمد هريدي، دار المأمون، دمشق
 محمود :، تحقيقجامع البيان عن تأويل آي القرآن ).ت. د( حمد بن جريرم الطبري،

 . مكتب ابن تيمية، القاهرة، )2ط(شاكر، 
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ).م1991( بن عطيه، عبد الحق الأندلسيا

  . السيد عبد العال السيد إبراهيم وآخرين، قطر: تحقيق
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محمد علي : ، تحقيقالتبيان في إعراب القرآن ).هـ1396( العكبري، أبو البقاء
  . البجاوي، مطبعة عيسى الحلبي

 محمود أرناؤوط، :، تحقيق في أخبار من ذهبشذرات الذهب ).م1993( ابن العماد
  .دار ابن كثير، دمشق، )1ط(

: ، تحقيقإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ).م2010( العمادي، أبو السعود
  .  دار الكتب العلمية بيروت،)1ط( خالد عبدالغني،

 .العاشر رنالق أخبار عن السافر النور ).م 2001( شيخ بن القادر عبد العيدروس،
  .بيروت دار صادر، ،)1ط(

الكواكب السائرة بأعيان المائة  ).م1979( الغزي، أبو المكارم محمد بن محمد
 .بيروت  دار الآفاق الجديدة، ،)2ط (،العاشرة

: ، تحقيقالتذكرة في القراءات الثمان ).م1991( ابن غلبون، طاهر بن عبد المنعم
   .الخيرية لتحفيظ القرآن نشر الجماعة ،)1ط( أيمن رشدي سويد،

، الحجة للقراءات السبعة ).هـ1407( الفارسي، أبو علي الحسن بن عبد الغفار
 ،)1ط( بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأمون للتراث،: تحقيق
 . دمشق

محمد النجار : ، تحقيقمعاني القرآن ).م1983( اء، أبو زكريا يحيى بن زيادالفر
 . الكتبوآخرين، دار عالم 

 دار ،)1ط(إيليا الحاوي،: ضبط شروحه وأكملها ).م1983( الفرزدق، ديوان الفرزدق
  . اني، بيروتنالكتاب اللب

، دار ، تحقيق إحسان حقية العثمانيةتاريخ الدولة العلي ).1981( فريد، محمد
  .، بيروت)1ط(، النفائس

، مكتبة عيسى غة العربالقراءات الشاذة وتوجيهها من ل ).ت. د( القاضي، عبدالفتاح
 . الحلبي
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محمد الدالي، : ، تحقيقأدب الكتاب ).م1985( ابن قتيبة، محمد بن عبد االله بن مسلم
 . مؤسسة الرسالة ،)2ط(

أحمد : تصحيح ،الجامع لأحكام القرآن). هـ1372( قرطبي، أبو عبد االله، بن أحمدال
 .  البردوني، دار الكتاب العربي

عامر : ، تحقيقلطائف الإشارات لفنون القراءات ).1972( القسطلاني، شهاب الدين
السيد عثمان و عبد الصبور شاهين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

 . القاهرة.)1ط(
، جامعة الرياض، )1ط(، المصطلح النحوي ).م1981( عوض محمد القوزي،

 .الرياض
: ، تحقيق القراءاتالإبانة عن معاني ). هـ1405( قيسي، مكي بن ابن أبي طالبال

 .  المكتبة الفيصلية،)3ط( عبد الفتاح شلبي،
محمد : ، تحقيقالتبصرة في القراءات السبع ).م1982( القيسي، مكي بن أبي طالب

 .  الهند،)4ط( غوث الندوي، نشر الدار السلفية،
،  تحقيق حاتم صالح مشكل إعراب القرآن ).م2003( القيسي، مكي بن أبي طالب

  .  دار البشائر ،)1ط( الضامن،
الفوائد البهية في  ).ت. د( لحي العلامة أبو الحسنات، محمد عبدااللكنوي الهندي،

، تصحيح محمد بدر الدين النعساني، تراجم الحنفية، مع التعليقات النسفية
  . دار الكتاب الإسلامي

مؤسسة ،)2ط (محمد الدالي،: ، تحقيقالكامل ).م1993( د، محمد بن يزيدالمبر 
 . الرسالة، بيروت

هادي، : ، تحقيقمعاني الأخفش ).م1990( خفش، سعيد بن مسعدةالمجاشعي، الأ
 . مكتبة الخانجي،)1ط (قراعة،

 السبعة كتاب ).م1980( البغدادي العباس بن موسى بن أحمد بكر أبو ، ابن مجاهد
  . المعارف،القاهرة  دار،ضيف شوقي تحقيق، )2 ط( ،القراءات في
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، زهير غازي، مطبعة العاني: تحقيق، إعراب القرآن ).م1979( جعفرالنحاس، أبو 
 . غدادب

المكرر فيما تواتر من  ).م1959( ار، عمرو بن قاسم بن محمد الأنصاريالنشّ
 .  مكتبة مصطفى البابي،)2ط( ،القراءات السبع وتحرر

غرائب القرآن ورغائب  ).ت .د( النيسابوري، الحسن بن محمد بن الحسين القمي
  . إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى الحلبي: ، تحقيقالفرقان

مازن : ، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ).م2000( ابن هشام، الأنصاري
  .  مبارك وزميليه، دار الفكر، دمشق

ين محمد حس: ، تحقيقغريب الحديث ).هـ1413( الهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام
  . صر، مشرف، مجمع اللغة العربية
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